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مـــــرر مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــريـــكـــي قـــبـــل أيـــــــامٍ مـــشـــروع 
قـــانـــون حــمــل اســــم »مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع مـــع الأســـــد«، 
تــضــمــن مـــنـــعـــاً لــلــمــســؤولــيــن الـــفـــيـــدرالـــيـــيـــن الأمــريــكــيــيــن 
مــن الــقــيــام بـــأي فــعــلٍ مــن شــأنــه الاعـــتـــراف بالحكومة 
ــدٍ لــلــعــقــوبــات  الـــســـوريـــة، إضـــافـــة إلــــى تـــوســـيـــعٍ وتـــشـــديـ
المفروضة على سورية، ومــا يــزال مشروع القانون 
بــحــاجــة إلـــى تــمــريــر فــي مجلس الــشــيــوخ لــكــي يصبح 

قانوناً سارياً.
ــبــــل بــــــــه بـــعـــض  ــقــ ــتــ الاحـــــــتـــــــفـــــــاء والــــــــــســــــــــرور الــــــــــــذي يــــســ
المحسوبين على المعارضة السورية هذا المشروع، 
يعيد إلــى الــذاكــرة احتفاءهم بقانون قيصر ودفاعهم 
عنه وعن مجمل العقوبات الأمريكية والأوروبية على 
سورية، والتي ما يزالون مصرين على الدفاع عنها 
حتى اللحظة، رغــم أنــهــا أثبتت أنّــهــا ليست معنية لا 
بإسقاط النظام، ولا بالوصول إلى الحل السياسي، 

بل معنية بأمرين لا ثالث لهما:
ــــوري ومــــعــــانــــاتــــه  ــ ــــسـ ــ الـ ــعــــب  الــــشــ أزمـــــــــة  ــيـــق  تـــعـــمـ أولًا: 
وتكريس تقسيمات الأمر الواقع وتعزيز النشاطات 
الإجرامية بكل أشكالها، كجزء من العمل على الفوضى 

الشاملة الهجينة في سورية وفي المنطقة.
ثــانــيــاً: اســـتـــخـــدام »الـــعـــقـــوبـــات« كـــــــأداة ضـــمـــن عــمــلــيــة 
لــيــســت لا إســـقـــاط الــنــظــام ولا الــحــل الــســيــاســي وفــق 
2254، وإنــمــا بــالــضــبــط: »تغيير ســلــوك الــنــظــام« في 
إطـــــار مـــشـــروع »خـــطـــوة مــقــابــل خــــطــــوة«، والــــــذي لا 
تندرج فيه لا من قريب ولا من بعيد مصلحة سورية 
والــشــعــب الـــســـوري، )والــمــعــارضــة الــســوريــة ضــمــنــاً(، 

وإنما مصلحة واشنطن وحلفائها.
ــــرنــــا« هــــــؤلاء الــمــحــتــفــون أنـــفـــســـهـــم، بــــأنّ  لــطــالــمــا »بــــشّ
أمريكا تملك في يدها 99% من أوراق اللعبة، وقدموا 
ذلك على أنه مسلّمةٌ وبديهية ينبغي القبول بها كما 
هي، ولم يفسروا لماذا يحتاج من يملك أوراق اللعبة 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى الــعــقــوبــات أو إلـــى »قــانــون مناهضة 

التطبيع«!
بــكــل الأحـــــوال، وبــعــيــداً عــن الأفــــراح المجانية لأبـــواق 
الأمـــريـــكـــان، والـــتـــي طــالــمــا انــعــكــســت مـــزيـــداً مـــن الآلام 
والــعــذابــات على السوريين، فإنه مــن الــضــروري فهم 
الـــســـيـــاق الــفــعــلــي الـــــذي تـــأتـــي ضــمــنــه هــــذه الــخــطــوات 

الأمريكية...
ــا زال مــتــمــثــاً بـــمـــشـــروع »خــطــوة  جـــوهـــر الــمــســألــة مـ
مقابل خطوة«، وبـ»تغيير السلوك«، لا يغير في ذلك 
تــوزيــع الأدوات بــيــن تــلــك الــمــســتــخــدمــة فــي الترغيب 
وفــي الترهيب، وبين تلك التي تشكل قنابل دخانية 

ضخمة للتغطية على ما يجري تحت الطاولة.
مــا ينبغي أن يــولــى اهــتــمــامــاً حقيقياً - فــي مــشــروع 
القرار موضع النظر، وفــي مجمل السلوك الأمريكي 
والأوروبي خلال السنوات القليلة الماضية - هو أنّ 
الــطــرف الــغــربــي يــجــري انــزيــاحــاً مستمراً فــي طريقة 
التعامل مع المسألة السورية بحيث تصبح المعادلة 
ــــغـــــرب(  ــيــــر، هـــــو نـــفـــســـه )الـ مــــحــــصــــورةً بـــطـــرفـــيـــن لا غــ
و)النظام(، أدوات المعادلة هي العقوبات ومناهضة 
التطبيع من جانب، وتغيير السلوك من جانب مقابل، 
وحلّها هو »الخطوة مقابل خطوة«، التي تعني دفن 
2254 بشكل نهائي، ودفن أي أمل في إعادة توحيد 
سورية وشعبها وإخــراج القوات الأجنبية منها عبر 
تغيير سياسي جــذري وشامل بيد الشعب السوري 
ــــن نــــافــــل الـــــقـــــول إنّ »الــــمــــعــــارضــــة  ــ ولــــمــــصــــلــــحــــتــــه... ومـ

السورية«، ليست طرفاً في هذه »الطبخة«.
مع تعقد وتعمق الأزمة السورية طوال عقدين وأكثر، 
تطورت الحاجة الموضوعية مع الوقت من الإصلاح 
الــجــذري إلــى التغيير الــجــذري، وبــالــتــوازي تطورت 
آليات حلّها من إمكانيات الحل الداخلي، إلى التدويل، 
ووصلت الآن إلى وضعٍ جديدٍ بات حلها حلًا حقيقياً 
يعيد وحـــدة الــبــاد، يــمــر إلــزامــيــاً عــبــر إنــهــاء أي دور 
لــأمــريــكــي ضــمــن الــمــعــادلــة، وبــالاســتــنــاد إلـــى مصلحة 
الشعب السوري أولًا، وإلى تقاطع تلك المصلحة مع 
مصالح أستانا والصين والدول العربية الأساسية... 

لماذا يحتفلون بـ»قانون 
مناهضة التطبيع«؟
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¿ محمد عادل اللحام

الكثير مــن الأشياء  أفــرزت  الأزمــة الوطنية 
ــــن نـــــــراهـــــــا ســـــــائـــــــدة وواضــــــحــــــة  ــكـ ــ الــــــتــــــي لـــــــم نـ
بــهــذا الــشــكــل والــتــجــلــي فـــي تــفــاصــيــل حــيــاتــنــا 
اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة أمام 
كــل الــنــاس، وهــي جــزء مــن مــشــهــدهــم الــعــام 
ــتـــادوا عــلــيــه فـــي حــركــتــهــم كـــل يـــوم،  الــــذي اعـ
ولــكــن التفسير لــهــذه الــظــواهــر ليس واحــداً 

عند الناس.
ــــاويـــــات وأمـــــاكـــــن تـــجـــمـــع الـــقـــمـــامـــة  ــــحـ نـــبـــش الـ
ــــي كــل  ــيــــة فــ ــيــــومــ ــــن الــــمَــــشــــاهــــد الــ ــبــــحــــت مــ أصــ
ــا، وهـــــــذا الــــوضــــع قــد  ــهـ ــالـ ــمـ ــنـــاطـــق ولــــهــــا عـ ــمـ الـ
اســــتــــدعــــى مـــــســـــؤول الـــنـــظـــافـــة فـــــي مــحــافــظــة 
ــــول  ــــق لـــــــــــــإدلاء بــــتــــصــــريــــح خـــــــــاص حـ ــــشــ دمــ
الـــنـــبّـــاشـــيـــن ويـــــوضـــــح حـــجـــم الــــمــــعــــانــــاة الـــتـــي 
تــعــانــيــهــا الــمــحــافــظــة مــن هـــذا الــمــظــهــر الــســائــد 

في جميع الشوارع والحارات.
قال مدير النظافة في محافظة دمشق: »لا 
توجد نصوص قانونية لمعاقبة النباشين«.
ولــكــن هــذا الــمــديــر قــد نسي تصريحاً سابقاً 
ــــن مـــــســـــؤولـــــي الــــمــــحــــافــــظــــة حـــــول  ــ ــد مـ ــ ــ ــــواحـ ــ لـ
ــــذا الــتــصــريــح هـــو »أن مــهــنــة  الــنــبــاشــيــن، وهـ
ــــن الـــمـــهـــن الـــمـــصـــنـــفـــة وأن  الـــنـــبـــش لـــيـــســـت مـ
ــة تـــقـــدر  ــرامــ ــغــ ــامــــل لــ ــعــ الــــعــــمــــل بــــهــــا يــــعــــرض الــ

بثلاثة آلاف ليرة سورية«.
 أي إن هناك غرامةً مفروضة على النباشين 
الذين دفعتهم أحوالهم إلى الذهاب إلى هذا 
الــعــمــل الــــذي تـــريـــد الــمــحــافــظــة أن تــقــاســمــهــم 
هـــــذا  يــــــعــــــرف  كــــــــــان  إن  نــــــــــــدري  عـــــلـــــيـــــه، ولا 
المسؤول أو من اتخذ هذا القرار المسببات 
العميقة التي تدفع بالأهل إلى رمي أطفالهم 
لــــلــــنــــبــــش بــــالــــقــــمــــامــــة والـــــمـــــغـــــامـــــرة بـــحـــيـــاتـــهـــم 
لـــظـــروف الــعــمــل فـــي أمـــاكـــن مــــوبــــوءة كــهــذه 
بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، وهـــي درجـــة الــنــهــب الــعــالــيــة 
لكل ما له علاقة بمقومات الحياة المختلفة 
الـــــــــســـــــــوري، أي حــــقــــوقــــه  الـــــشـــــعـــــب  ــــراء  ــقــ ــ ــفــ ــ لــ

والاجتماعية.   والسياسية  الاقتصادية 
فقد قامت المحافظة بالعديد من الإجراءات 
كــــمــــا عــــــددهــــــا مــــــســــــؤول الــــنــــظــــافــــة لـــمـــكـــافـــحـــة 
النباشين، وهي حجز أكثر من 100 سيارة 
ومـــــصـــــادرة أكــــثــــر مــــن 200 عــــربــــة، والأهـــــم 
المعنية  الــجــهــات  إلــى  النباشين  هــو تحويل 
إدارة  ــــع  ــ مـ مــــشــــتــــركــــة  وتــــســــيــــيــــر دوريــــــــــــــات 
الإتجار بالبشر وتوقيف عدد من النباشين 

المشغّلين. لمعرفة 
فــي كل  التي نجدها  اليومية  المشاهد  هــذه 
مكان هي واحدة من مظاهر الأزمة العميقة 
التي  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 
يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا، ومــــا أفــــرزتــــه مـــن ظـــواهـــر، 
والـــتـــي يــتــجــاهــلــهــا الـــمـــصـــرحـــون بـــقـــراراتـــهـــم، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــفــقــر الـــمـــدقـــع، الــــذي أوصـــل 
أغــلــبــيــة الـــســـوريـــيـــن الــمــنــهــوبــيــن إلــــى الــبــحــث 
عن مصادر للعيش في كل شيء يتمكنون 
مـــن الــعــمــل بـــه لــتــحــصــيــل لــقــمــة عــيــشــهــم، ومــا 
ذكـــــــــرنـــــــــاه هــــــــو غـــــيـــــض مــــــــن فـــــيـــــض يـــصـــعـــب 
ــــاب الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد  ــــحـ تــــــعــــــداده، بـــيـــنـــمـــا أصـ
الكبيرَين سائرون في طريق واحد لا ثاني 
له، وهو نهب كل ما يمكن نهبه من ثروتنا 
مــا يمكن اغتصابه  كــل  الوطنية، واغــتــصــاب 
أطفالنا،  لقمة عيشنا وعرقنا ومستقبل  من 

ولكن نقول لهم: إن للباغي جولة.

بصراحة

 مشاهد من 
حياة الناس اليومية

فسياسة تجميد الأجور التي تتبعها 
المتعاقبة مع  الــســوريــة  الــحــكــومــات 
الاســــتــــمــــرار بــتــخــفــيــض قــيــمــتــهــا مــن 
خــــال رفــــع الـــدعـــم وانـــســـحـــاب دور 
الـــــــدولـــــــة مــــــن الـــــحـــــيـــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــر الأســـــعـــــار  ــــريـ ــــحـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـ
عـــن قــصــد وبــنــيــة وتــخــطــيــط مسبق 
ــــات صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد  ــيـ ــ ــــوصـ حــــســــب تـ
الـــــــدولـــــــي والـــــبـــــنـــــك الــــــــدولــــــــي، ســــــواء 
الـــــخـــــاص، أدت  ــــام أو  ــعـ ــ الـ بـــالـــقـــطـــاع 
إلــــى تــهــجــيــر الــســوريــيــن خـــاصـــة فئة 
ــــاب مــــنــــهــــم وشــــمــــلــــت الــــهــــجــــرة  ــبـ ــ ــــشـ الـ
الجميع الاختصاصات المهنية كافة، 
والكفاءات العلمية والقوى العاملة.

أمـــا مــن لــم يــحــظَ بــفــرصــة هــجــرة أو 
ســفــر وإن اســتــطــاع الــحــصــول على 
ــــأجـــــر لا  ــــه يـــعـــمـــل بـ ــإنـ ــ ــــة عــــمــــل فـ فـــــرصـ
ــيـــاجـــات  يـــســـد ســــــوى 3% مـــــن الاحـــتـ
الأساسية للمواطن السوري وبهذا 
ــــاب بــنــاء  الأجــــــر لا يــســتــطــيــع أي شـ
مستقبله وتــأمــيــن حــيــاة كــريــمــة، أو 
الإقــبــال على الــــزواج، مما أدى إلى 
ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع 
بشكل مخيف، وأصبح العزوف عن 
الــــزواج أو تــأخــيــره قــدر المستطاع 
قــراراً يُفرض على الشباب اتخاذه، 
ــــعـــــدلات  ــــك مـ ــذلــ ــ ــاً لــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــفـــــضـــــت تـ ــ ــــخـ وانـ

الولادة.
ذكـــــرت عــــدة تـــقـــاريـــر لــمــنــظــمــة الأمـــم 
ــيــــن  الــــســــوريــ ــيــــة  ــبــ ــالــ الــــمــــتــــحــــدة أن غــ
يــعــانــون مـــن انـــعـــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
ــنــــاتــــجــــة عــن  ــار الأمــــــــــــراض الــ ــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ

ــفـــال نتيجة  ســــوء الــتــغــذيــة عــنــد الأطـ
انخفاض الدخل لمستويات مخيفة 
ــهــــدداً  وبـــــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري مــ
بــانــتــشــار مــجــاعــة حــقــيــقــيــة وانــتــشــار 

الأمراض المزمنة. 
هذا عدا عن انتشار ظاهرة التسرب 
مـــن الــتــعــلــيــم وارتــــفــــاع مـــعـــدلات هــذا 
التسرّب، حيث يضطر الأطفال لترك 
مــقــاعــد الـــدراســـة والالـــتـــحـــاق بــســوق 
الــعــمــل بــســن مــبــكــرة جــــداً لــمــســاعــدة 
ذويهم في تأمين احتياجات العائلة. 
ونــتــيــجــة لانـــخـــفـــاض الأجـــــــور اتــجــه 
ــــى الــــعــــمــــل فـــــي مــــجــــالات  الأطــــــفــــــال إلـــ
الــســوق الـــســـوداء كبيع الــخــبــز على 
الـــطـــرقـــات والـــمـــحـــروقـــات والــــدخــــان 
مــــتــــواضــــعــــة  بـــــســـــطـــــات  افــــــتــــــتــــــاح  أو 
عــلــى أرصــفــة الــعــاصــمــة لــبــيــع الــشــاي 

والقهوة.
ومــــن أهــــم الآثــــــار الــســلــبــيــة لــســيــاســة 
ــيــــد الأجــــــــــــــور انـــــــتـــــــشـــــــارُ الــــعــــمــــل  ــمــ تــــجــ
ــــي الــمــجــتــمــع  الأســـــــــود والــــجــــريــــمــــة فـ
وخاصة داخــل فئة الشباب، بسبب 
عـــــــــــدم كــــــفــــــايــــــة الأجـــــــــــــــــور مـــــــــن خــــــال 
المواد  بتجارة  العمل  نحو  التوجه 
الــمــمــنــوعــة مـــن مـــخـــدرات وحشيش 
ــــســـــول  ــتـ ــ ــاغـــــون والـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وحـــــــبـــــــوب الـ
والتهريب والدعارة والسرقة، حيث 
بـــات الكثير مــن الــشــبــاب والــشــابــات 
يـــــــلـــــــجـــــــؤون إلــــــــــــى هــــــــــــذه الأســــــالــــــيــــــب 
ــا تــــــدر أربــــــاحــــــاً أكـــبـــر  ــهــ الــــــســــــوداء لأنــ
بــكــثــيــر مـــن الــعــمــل الـــمـــأجـــور فـــي أي 
ــلـــوم أن انـــتـــشـــار  ــــن الـــمـــعـ مــــجــــال، ومــ

ظاهرة الجريمة  في المجتمع يعني 
عـــمـــلـــيـــاً انـــهـــيـــار الــمــجــتــمــع وفــــســــاده، 
والذي لن نتخلص من آثاره لعقود 
قادمة، خاصة لأنه يدمر حياة جيل 
ــبــــاب ويـــــقـــــوده نــحــو  ــــن الــــشــ ــامــــل مـ كــ

الهاوية.
ــيـــع الــــنــــتــــائــــج الــــمــــأســــاويــــة الـــتـــي  ــمـ جـ
ذكـــرنـــاهـــا أعــــاه تــعــود إلــــى ســيــاســة 
ــــد الأجــــــــــــــــــور ورفـــــــــــــــع الــــــدعــــــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـ
وتحرير الأسعار وليس لها علاقة 
بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة والـــعـــقـــوبـــات أو 
الـــمـــؤامـــرة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــتــذرع 
بــهــا الــحــكــومــة دائــمــاً والــتــي جعلتها 
قــــــمــــــيــــــص عـــــــثـــــــمـــــــان تــــــعــــــلــــــق نـــــتـــــائـــــج 
ســيــاســاتــهــا عــلــيــهــا وكــــــأن الــحــكــومــة 
ــاً مـــؤثـــراً  ــاعــ مـــفـــعـــول بــــه ولـــيـــســـت فــ
فــي حــيــاة الــســوريــيــن ولــكــن الــواقــع 
ــاك الإرادة  ــ ــنـ ــ هـ لـــيـــســـت  أنـــــــه  ــد  ــ ــــؤكـ يـ
السياسية الحقيقية لإنقاذ المجتمع 
من هذه الأمراض وتجنيبه عوامل 
الانـــهـــيـــار الـــكـــامـــل ولا يــمــكــن تــعــديــل 
ــــذه الـــســـيـــاســـات بــــالإصــــاح الــــذي  هـ
بــات لا ينفع، بل يحتاج الأمــرُ إلى 
تـــغـــيـــيـــر جـــــــــذري وشـــــامـــــل فـــــي بــنــيــة 
الــنــظــام والمجتمع مــن خـــال الحل 
ــقــــرار 2254  الــســيــاســي وتــطــبــيــق الــ
وإعــــــــــادة الـــســـلـــطـــة لــلــشــعــب وإقـــــــرار 
ــــق تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر لـــلـــســـوريـــيـــن،  حـ
وبـــــــنـــــــاء نـــــــمـــــــوذج اقــــــتــــــصــــــادي قــــائــــم 
والتوزيع  الاجتماعية  العدالة  على 
العادل للثروة بين أصحاب الأجور 

وأصحاب الأرباح.

الآثار الاجتماعية لتجميد الأجور

ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية 
من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا - عمال فورد 
حــــذرت نــقــابــة »يــونــايــت« الــبــريــطــانــيــة شــركــة فــــورد من 
ــال إضـــــــــراب أكــــثــــر مـــــن 3 آلاف عــــامــــل مـــــن ذوي  ــمــ ــتــ احــ
الـــخـــبـــرات فـــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، بــعــد رفــــض أعــضــائــهــا 
عرضاً قدمته الشركة الأمريكية للعاملين بشأن الأجور.
العمالية  النقابات  أكبر  من  تعد  التي  »يونايت«  وقالت 
ـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، إنـــــــه رغـــــــم رفـــــــض أكـــــثـــــر مــــــن 90% مــن  فـ
الــمــوظــفــيــن والــمــديــريــن لـــدى »فــــورد« لــلــعــرض الــمــقــدم، 
فـــإن الــشــركــة تــرفــض حــتــى الآن الــجــلــوس إلـــى طــاولــة 

المفاوضات.
وأوضـــحـــت الــنــقــابــة أن عـــرض الأجــــور الــمــقــدم مــن قبل 
»فــــــورد« كــــان عـــبـــارة عـــن دفـــعـــة واحـــــدة بــقــيــمــة 5% مــن 
أجـــــــور عـــــام 2024، وهـــــــذا يـــعـــنـــي عـــــدم زيــــــــادة الأجـــــور 

الفعلية للعاملين هذا العام. 

ألمانيا - عمال التجزئة
دعــــت نــقــابــة فـــيـــردي لــلــعــامــلــيــن بــقــطــاع الـــخـــدمـــات في 
ألـــمـــانـــيـــا، يــــوم 2 شـــبـــاط الــعــامــلــيــن فـــي قـــطـــاع تــجــارة 

التجزئة إلى تنظيم إضرابات على مستوى البلاد.
وذكرت النقابة أن هذا فقط أول إضراب ضمن الكثير 
من الإضرابات والإجراءات خلال الأسابيع القادمة.

المفاوضات  مــن  الحالية  الجولة  أن  بالذكر  والــجــديــر 
الجماعية بــشــأن الأجـــور فــي قــطــاع تــجــارة التجزئة، 
ــنـــذ أشــــهــــر. ولــــــم تــســتــطــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلـــة مـ ــتـــواصـ مـ
الإضـــــــــرابـــــــــات، حــــتــــى فــــــي الأيـــــــــــام الــــســــابــــقــــة مـــبـــاشـــرة 

للاحتفال بعيد الميلاد، تغيير الوضع.
وتــطــلــب نــقــابــة فـــيـــردي، ضــمــن عــــدة أمـــــور فـــي قــطــاع 
تجارة التجزئة، زيادة بما لا يقل عن 2,5 يورو لكل 
ساعة عمل في جميع المناطق على مستوى ألمانيا.

أوروبا - احتجاجات المزارعين 
تظاهر آلاف المزارعين يوم 15 شباط، في إيطاليا وإسبانيا 
والـــيـــونـــان فـــي إطـــــار الــتــعــبــئــة الــمــســتــمــرة مــنــذ عــــدة أســابــيــع 
ــا عــلــى خلفية تــراجــع مــداخــيــلــهــم. وقـــاد مــزارعــون  فــي أوروبــ
إيــطــالــيــون الـــجـــرارات فــي حلبة »ســيــركــوس ماكسيموس« 
الــقــديــمــة لــعــربــات الــخــيــل فـــي الــعــاصــمــة رومـــــا، كــمــا تــظــاهــرت 
مجموعة صغيرة قرب مكتب رئيسة الوزراء، بينما زار وفد 
فــي وقـــت ســابــق مــكــاتــب الاتــحــاد الأوروبـــــي لتسليم خطاب 
شــكــوى. فــي إسبانيا، ركــن مــزارعــون نحو 15 جـــراراً لنحو 
ســاعــتــيــن أمــــام وزارة الـــزراعـــة فــي وســـط الــعــاصــمــة مــدريــد، 
قبل اجتماع مع الوزير لويس بلاناس بشأن الأزمــة التي 
يعانيها القطاع. يشتكي الــمــزارعــون في الاتــحــاد الأوروبــي 
من انخفاض أسعار منتجاتهم بدفع من السياسة الزراعية 

الأوروبية المشتركة ونقص الدعم المقدم للقطاع.

أمريكا -سائقو السيارات 
دخـــل آلاف الــســائــقــيــن الــعــامــلــيــن فــي خــدمــات مــشــاركــة الــركــوب 
فــي الــولايــات المتحدة فــي إضـــراب عــن العمل يــوم 14 شباط، 

احتجاجاً على ظروف عملهم وأجورهم.
وقـــال المنظمون إن هــذا الإضــــراب هــو الأكــبــر مــن نــوعــه حتى 
الآن، ويـــهـــدف إلــــى الــضــغــط عــلــى شــركــتــي »أوبـــــــر« و»لــيــفــت« 

لتحسين مزايا السائقين وحمايتهم.
وشـــارك فــي الإضـــراب سائقون مــن عشر مــدن أمريكية، بينها 
شــيــكــاغــو وفــيــادلــفــيــا وبــيــتــســبــرغ ومــيــامــي وأورلانـــــــدو وتــامــبــا 

وهارت فورد ونيوآرك وأوستن وبروفيدنس.
ونظم السائقون مظاهرات في مطارات هذه المدن في منتصف 
النهار، للتعبير عن مطالبهم وجذب انتباه الرأي العام، وتطالب 
المجموعة بزيادة الأجور وتقديم التأمين الصحي والحماية من 

التسريح التعسفي والحق في تشكيل النقابات.

ــة الــــــعــــــامــــــلــــــة مـــــــــن أكـــــبـــــر  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــــطــ تـــــعـــــتـــــبـــــر الــ
الخاسرين مقارنة مع مختلف الشرائح 
الاجتماعية فــي الــبــاد. وتــعــرض آلاف 
العمال نتيجة سياسة السلطة التنفيذية 
طبقتها  الــتــي  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
ــيـــة  إلــــــــى الــــتــــجــــويــــع والأمـــــــــــــــراض الـــصـــحـ

المختلفة والأمراض الاجتماعية.
ــا زالــــــــت الــــحــــكــــومــــة تــــصــــمّ الــــســــمــــع عــن  ــ مـ
مــطــالــبــات الـــعـــمـــال بــــضــــرورة رفــــع الــحــد 
الأدنى للأجور وفقاً لمعدلات التضخم 
وارتفاع الأسعار، بل ما زالت مستمرة 
فـــــــــي تـــــطـــــبـــــيـــــق ســـــــيـــــــاســـــــات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
العاملين  بعيدة عن مصالح  واجتماعية 
بـــــــأجـــــــر، وتـــــمـــــعـــــن فـــــــي ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــلـــى 
نــقــابــات الــعــمــال والــنــقــابــات الأخـــرى بما 

فيها غرف الصناعة والتجارة.
ســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــات الأجــــــــــــــــــــــــــــور هـــــــــــــــي إحـــــــــــــــدى 
الـــتـــي  الاقــــتــــصــــاديــــة  الـــســـيـــاســـات  أدوات 
ــــي مـــخـــتـــلـــف  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــحــــكــــومــــات فــ
بــاعــتــبــار  اقـــتـــصـــاد،  أي  الـــبـــلـــدان لإدارة 
المحددات الأساسية،  الأجــور من  هذه 
فـــــــــي تـــــــــوزيـــــــــع الــــــــــثــــــــــروة الــــــوطــــــنــــــيــــــة فــــي 
الــــهــــوة  عــــلــــى ردم  ــمــــع، وتــــعــــمــــل  ــتــ ــمــــجــ الــ
ــيــــر أن  ــــح الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. غــ ــرائـ ــ ــــشـ ــيــــن الـ بــ
الــحــكــومــة، تــتــبــنــى ســيــاســة أجـــور قــائــمــة 
عــلــى ربــطــهــا بـــالإنـــتـــاج دون أن تــســعــى 
أو تعمل على تقديم أي دعم لمقومات 
الإنـــتـــاج الأســـاســـيـــة ســــواء فـــي الـــزراعـــة 

الدولة وحتى  لقطاع  الصناعة  أو 
ــــر عــن  ــــاص. بـــــل تــــعــــبّ ــــخــ لـــلـــقـــطـــاع الــ
خــيــار ســيــاســي واقــتــصــادي يــخــدم 
مــــصــــالــــح فــــئــــة مــــــحــــــددة مــــــن قــــوى 
الــنــهــب والــفــســاد، هــمــهــم الأســاســي 
زيـــــــــــــادة أربـــــــاحـــــــهـــــــم عـــــلـــــى حــــســــاب 
ــهـــم  ــمـ الــــــعــــــبــــــاد والـــــــــبـــــــــاد، وآخـــــــــــر هـ
مــكــافــحــة الــفــقــر بــمــخــتــلــف أشــكــالــه. 
وتــعــتــبــر أن زيـــادة الأجـــور ورفــع 
الــــحــــد الأدنــــــــى لـــهـــا ســــيــــزيــــدان مــن 
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم. إن الـــضـــغـــوط 
الخاص  القطاع  منها  يعاني  التي 
تـــعـــود إلــــى عـــوامـــل مــخــتــلــفــة، مــنــهــا 
الـــــــــضـــــــــرائـــــــــب الــــــــمــــــــبــــــــاشــــــــرة وغــــــيــــــر 
الــمــبــاشــرة الــمــرتــفــعــة، مـــن ضــريــبــة 
عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــبـــــــيـــــــعـــــــات والــــــــضــــــــرائــــــــب 
الــمــقــطــوعــة، والــرســوم الــجــمــركــيــة، 

وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة، وغــيــرهــا مــن 
إجراءات أنهكت القطاع الخاص. وهي 
العاملة  الطبقة  عاتق  على  تقع  بالنهاية 

عموماً. والمواطنين 
ــراً عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الأجـــــــــــــور تــــشــــكــــل ضـــــغـــــطـــــاً كــ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لأنـــهـــا مــنــخــفــضــة جــــداً، 
حــيــث تــشــيــر أرقــــام مــعــدل الأجــــور على 
أنـــه أقـــل مــن خــط الــفــقــر الــمــطــلــق المعلن 
الأدنــى للأجور  الحد  يبلغ  عالمياً، فيما 
ما يقارب الـ 300 ألف ليرة سورية بعد 

الزيادة الأخيرة.

التراجع  هذا الواقع سوف يعمّق حالة 
ــالــــي  ــتــ ــالــ الاقــــــتــــــصــــــادي أكـــــثـــــر فـــــأكـــــثـــــر، وبــ
ــعــــدلات الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة،  ســـيـــزيـــد مــــن مــ
زيـــــــادة  تـــعـــلـــم أن  أن  الــــنــــقــــابــــات  ــــى  ــلـ ــ وعـ
الأجـــــــور، والـــحـــد الأدنــــــى لـــهـــا، يـــعـــد أحـــد 
أهـــــــــــم مـــــــحـــــــركـــــــات الــــــنــــــمــــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــنـــاء اقـــتـــصـــاد قـــــوي. كـــذلـــك إن زيــــادة  وبـ
الــحــد الأدنــــى لــأجــور ســتــشــجــع طــالــبــي 
الــعــمــل عــلــى الــعــمــل بــوظــائــف يــحــجــمــون 
عــــن الـــعـــمـــل فــيــهــا الــــيــــوم، بــســبــب ضــعــف 
شروط العمل فيها، وبخاصة انخفاض 

الأجور. إن استمرار الحكومة في هذه 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة وعــلــى حــســاب 
الأجــــــــــور وتــــــراجــــــع الـــــدعـــــم الاجــــتــــمــــاعــــي 
المتعاقبة،  الــحــكــومــات  اعــتــمــدتــهــا  والــتــي 
شكلت وتشكل خطراً كبيراً، وآن أوان 
الــتــراجــع عــنــهــا. وبــالــقــدر الــــذي يــحــتــاج 
ــــي إلـــــــــى مـــــــزيـــــــدٍ مـــن  ــنــ ــ ــــوطــ اقـــــتـــــصـــــادنـــــا الــ
قدرات  إلى  فإنه يحتاج  الاستثمارات، 
شــــرائــــيــــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر وعـــائـــاتـــهـــم، 
ــــو  ــمــ ــ ــنــ ــ وبــــــــغــــــــيــــــــر ذلـــــــــــــــك لـــــــــــن يــــــتــــــحــــــقــــــق الــ
الاقـــتـــصـــادي الــمــنــشــود، ولـــن يــتــم بــنــاء 

تعلمته  ما  لكن  مستدام.  قوي  اقتصاد 
ــــاع  ــقـ ــ ــيــــع أصـ ــمــ ــــة فــــــي جــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــطــــبــــقــــة الـ
الــعــالــم، أنــهــا طــبــقــة قــد تــضــعــف لــكــنــهــا لا 
الطبقية  لحمتها  خــال  ومــن  تستسلم. 
ــا ســـر  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــتــــرجــــع وحـ ســــــرعــــــان مــــــا تــــســ
قــوتــهــا. وهـــذا الــيــوم لــيــس بــبــعــيــد، لأنــه 
لا يمكن تــصــوّر مجتمع من دون هذه 
ــيـــرات والــــثــــروة  ــلـــخـ الـــطـــبـــقـــة الـــمـــنـــتـــجـــة لـ
فيها  الــحــيــاة  تنبعث  وســوف  الوطنية. 

المجتمع. في  أساسية  طبقة  فهي 

الأجور الضعيفة لا تحرّك الاقتصاد
بات القاصي والداني يعرف ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ 

انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما 
تتعرض له من مآسٍ مختلفة. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً 

الإنتاجية، لكنّ ماكينة النهب والفساد الكبير ما زالت مستمرة في 
العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه 

المنظومة.
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ــا مــــنــــه بــعــض  ــنــ ــبــــســ ــتــ الــــتــــقــــريــــر مــــــطــــــول، واقــ
العاملة  الــطــبــقــة  بـــأحـــوال  لتشابهها  الأجـــــزاء 

السورية ومعظم العمال أينما وجدوا.

لماذا يغيب الصوت العمالي وسؤال 
الفقر؟

ــاً، والـــحـــدود  مـــا هـــي أحـــــوال الــعــمــال مــعــيــشــيّ
بينها وبــيــن الــفــقــر؟ هــو ســـؤال مــهــم سعينا 
إلـــى تضمينه فــي تــقــريــرنــا إجـــمـــالًا، وبشكل 

خاص، في فصلنا هذا.
بـــالـــرغـــم مـــن أن الـــعـــامـــل ســـبـــبٌ رئـــيـــســـيٌّ في 
ــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي  ــنــ ــالــ ــنـــــى بــ ــ ــــعـ ــــوة تُـ ــــطــ أيـــــــــة خــ
ومتطلباته،  بأحواله،  فالعناية  للمجتمعات، 
ــة لــــدى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــدر نــــفــــســــه مــــــن الأهـ ــقـ ــ ــالـ ــ لــــيــــســــت بـ
المهتمين بالنمو الاقــتــصــادي، حيث لا يتم 
احتساب ميزاته المادية على قدر ما يمنح 
العمل من عمره، أو حسابات التضخم، التي 
تبتلع أجره بالكامل، وتقضي على أية قوة 

شرائية ممكنة لتلك الأجور الزهيدة.
فـــــي الـــــواقـــــع يـــعـــيـــش الــــعــــمــــال أزمـــــــة الأجــــــور 
مـــنـــذ عــــقــــود، والــــتــــي لا تــحــتــســب عـــلـــى قـــدر 
احــتــيــاجــاتــه، وإنــمــا بحسب مــزاجــيــة صاحب 
العمل، وأعلى ربح ممكن له، فالحد الأدنى 
ــــى 4 آلاف  ــــل إلـ لــــأجــــور الــــــذي بـــــــدوره وصـ
ــاً  جــنــيــه، أي مـــا يـــــوازي 80  دولاراً شــهــريّ
حسب سعر الــــدولار غير الــرســمــي )يطبق 
فقط فــي الــقــطــاع الــعــام الـــذي يمثل أقــل من 

ثلث مجموع القوى العاملة في مصر(.
جديرٌ بالذكر أن الحد الأدنــى لــأجــور، يتم 
احتسابه مشمولًا بالمقتطع التأميني الذي 
يفترض أن يدفعه صاحب العمل لا العامل.

أمــا الوضع في القطاع الخاص فحدث ولا 
حــــرج، حــيــث الــعــمــال لا يــســمــح لــهــم بــإنــشــاء 
تراقبه،  التي تحميهم، ولا وزارة  النقابات 
ما يخلق وضعاً جائراً يجعلهم من الفقراء، 
أو على الأقــل من المهددين بالجوع، الذين 
يــعــمــلــون لــســاعــات طــويــلــة، بـــا عــائــد يقيهم 

العوز.
لـــلـــوقـــوف عــلــى حــجــم الأزمــــــة الـــتـــي يعيشها 
الــعــمــال، وفــــروق الــعــمــلــة، والــتــضــخــم، يمكننا 
الاستعانة بعام 2013 كسنة قياس، إذ كان 
الحد الأدنى للأجور 1200  جنيهاً مصريّاً، 

وكان يعادل 172  دولاراً تقريباً، حيث كان 
الدولار أقل من 7 جنيهات، وعليه فالزيادة 
فــي الــحــد الأدنــــى الــتــي تـــروج لــهــا الحكومة 
والــتــي أصبحت تــعــادل 80  دولاراً، ليست 
بــل أوهـــامـــاً تفضحها نسب  زيــــادة حقيقية، 

التضخم التي تآكلت معها الدخول.
فيما يخص أصحاب المعاشات، فالأمر بالغ 
الــــعــــوار، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال مـــن الــمــفــتــرض 
أن تـــزيـــد الــمــعــاشــات بــشــكــل يــرتــبــط بنسب 
التضخم، وبقانون واضح، لا بقرار سنويّ 
مـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، إذ تــقــتــصــر الـــزيـــادة 
ــيـــن أن نــســب  ـــ 14 %، فــــي حـ ــ ــلـــى نـــســـبـــة الــ عـ

التضخم تصل إلى أكثر من %35.
ــــعـــــروف أن صـــــنـــــدوق الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــمـ ــ ومـــــــن الـ
ــنــــوات، فـــي عهد  قـــد تـــعـــرض لــلــنــهــب مــنــذ ســ
الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزيــره 
بـــــــطـــــــرس غــــــــالــــــــي، الـــــــــــــذي ضـــــــــــــارب بـــــــأمـــــــوال 
المعاشات في البورصات العالمية، وضمها 

إلى ميزانية الدولة.
ــــرار الــحــكــومــة مــنــذ أعـــــوام كــــان بــرد  حــتــى قـ
أموال التأمينات على دفعات، وفي طريقها 
إلـــــى هـــــذا الــــــرد تــســتــعــمــل كــــل الــــوســــائــــل فــي 
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــصـــنـــدوق، ولا تــجــعــل من 
أصــحــابــه، أي أصـــحـــاب الــمــعــاشــات ينعمون 

بأي من نجاحاته.
الصندوق فوائض بشكل مستمر؛  ويحقق 
على سبيل المثال حقق الصندوق في 2021 
فائضاً بقدر 6.28 مليار دولار، حيث بلغت 
مــصــروفــاتــه الإجــمــالــيــة 16.5  مــلــيــار دولار، 
في حين بلغت إيراداته نحو 22.79 ملياراً.
كما نجد التكريس لــوضــع فــجــوة معاشات 
مــــــثــــــل فـــــــجـــــــوة الأجـــــــــــــــــــور، وجــــــــــــــاء ذلـــــــــــك فـــي 
أســـــــوأ صـــــــوره بــتــقــســيــم الــــقــــانــــون أصـــحـــاب 
ــــات، حــيــث عِــلــيــة الــقــوم  الــمــعــاشــات إلـــى درجـ
ــــادة 27 مــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــمـ ــ أصــــحــــاب الـ
والــــوزراء ورئــيــس مجلس الــنــواب ونوابه 
ــهـــم يــحــتــســب مــعــاشــهــم  والــمــحــافــظــيــن ونـــوابـ
لــلــمــوظــفــيــن   1/ الاكــــــــتــــــــواري 10  بـــالـــمـــعـــامـــل 
والــعــمــال الــعــاديــيــن على أســـاس 45 /1 رغم 

دفعهما للنسبة نفسها من الاشتراكات. 
وعبر قانون التأمينات نفسه رقم 148 لعام 

الصوت العمالي وسؤال الفقر
قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية 

في مصر تقريراً مطولًا عن أحوال 
الطبقة العاملة في مصر، من حيث 

الحريات النقابية وحق الإضراب 
للعمال المصريين، وموقف الحكومة 

المصرية من الإضرابات العمالية التي 
تتسع وتتطور في المعامل الكبيرة، 
وهي تنظم نفسها وتقدم مطالبها 

العادلة التي ترفضها الحكومة 
وأرباب العمل. ليس هذا وحسب، 

بل يلجأ الطرفان إلى معاقبة العمال 
إما بالاعتقال لقادتهم النقابيين 

أو بالطرد من العمل، وهي أساليب 
تتبعها الحكومات جميعها في كل 

البلدان نصرة لأرباب العمل شركائهم 
في استغلال ونهب منتوج العمال 

والفلاحين وأصحاب الأجور، أما 
النقابات الرسمية فمواقفها لا تتعدى 

التهدئة وإقناع العمال بعدم اللجوء 
إلى الإضراب والتصعيد.

2019، نفضت الدولة يديها من أبناء العمالة 
غير المنتظمة تماماً، وحرمتهم من الحصول 
على أي معاش مستقبلًا، عبر إلزامهم بدفع 
مــبــلــغ شـــهـــريّ، وهـــو مــا يــعــجــز عــنــه أغلبهم، 
حيث لا دخل ولا عمل مستقراً. الحد الأدنى 
لأجـــر الاشـــتـــراك 2000 ج يــقــوم المشترك 
بدفع %9، أي يبلغ إجمالي الحد الأدنى لما 
يجب أن يقوم المشترك بدفعه 200 ج في 
يناير 2024 وقد زادت الطين بلة محاولات 
التخلي عــن مسؤولياتها، عبر رفع  الــدولــة 
الـــدعـــم، وتــقــلــيــص الــمــســاعــدات الــخــاصــة بها 
ــــر فـــــقـــــراً، والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــثـ ــ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الأكـ

صندوق »تكافل وكرامة«.
وخــــال عـــام 2023 أصــــدر رئــيــس الـــــوزراء 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي قــــــــراراً بــتــحــديــد الــفــئــات 
الــمــســتــفــيــدة مــــن مـــعـــاش »تـــكـــافـــل وكــــرامــــة« 

ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  تـــنـــفـــيـــذاً لـــــقـــــرار كــــــان الــــرئــ
السيسي قد أصدره أوائل آذار 2023 يقضي 
بــزيــادة نسبة 25% على قيمة هــذا المعاش 
ــاً  ــقـ ــبـ الـــمـــخـــصـــص لأفــــقــــر فـــــقـــــراء الــــــبــــــاد، وطـ
ــقـــرار الـــمـــنـــشـــور فــــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة،  ــلـ لـ
بلغ معاش الأســرة المستفيدة من برنامج 
»تــكــافــل« 406 جنيهاً شــهــريّــاً، وبــلــغ معاش 
المطلّقة أو الأرملة أو زوجة السجين 437 
جنيهاً، ومعاش المعاق أو المُسنّ من الذين 
يستفيدون من برنامج »كرامة« نحو 562 
جنيهاً شهريّاً، وهي أرقام تجعل متقاضيها 
من الجوعى الذين لا يستطيعون تلبية أي 
بــنــد مـــن بـــنـــود الـــحـــيـــاة الأســـاســـيـــة بــمــا فيها 
الطعام. والحقيقة أنــه حتى مع هــذا المبلغ 
الزهيد فإن حجم تغطية الصندوق للفقراء 

لا يتجاوز 50% منهم.

زادت الطين بلة 
محاولات الدولة 

التخلي عن 
مسؤولياتها عبر 

رفع الدعم وتقليص 
المساعدات الخاصة 

بها للمواطنين 
الأكثر فقراً
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ورغــم أنّــه ليس من الصعب الجدال بــأنّ مقولة 
السادات كانت خاطئة حتى في ذلك الوقت، بل 
وحــتــى فــي لحظة انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي؛ 
إذ لــم تــمــر لــحــظــة فــي الــتــاريــخ كــانــت فــيــهــا %99 
ــاً يـــكـــن، ولـــكـــن مـــرّت  ــ ــــرفٍ أيـ مـــن الأوراق بــيــد طـ
لحظات كثيرة شاء فيها قــادة دولٍ أن يتخلوا 

عن أوراقهم لمصلحة الآخرين...
رغم مــرور كل هذا الوقت، ورغــم الوقائع التي 
تفقأ العيون حول العالم، إلا أنّه ما تزال هنالك 
أصــــــوات، مـــن وهــنــا ومــــن هـــنـــاك، تــكــرر الــعــبــارة 

ذاتها بأشكالٍ مختلفة.
أحــــد هــــذه الأشـــكـــال هـــو الــنــمــط مـــن الــتــحــلــيــات 
الـــــــذي يـــصـــل بـــطـــريـــقـــة مــــــا، مــلــيــئــة بــالــتــنــاقــضــات 
وحتى بالأعاجيب، إلى أنّ أمريكا هي من تشغل 
إيران وتشرف على عملها في المنطقة، وأمريكا 
هي من أعطت الضوء الأخضر لروسيا للتدخل 
فــي ســوريــة، وهــي مــن دفعت دول الخليج إلى 
العربية... وأمريكا هي  إعــادة سورية للجامعة 
من خططت مع إسرائيل لـ 7 أكتوبر، وحماس 
ليست إلا أداة بيدهم... وإلخ وإلخ... باختصار: 

أمريكا هي ربّكم الأعلى... فاعبدوه!
السادات ليس أول ولا آخر منظري سوبرمانية 
ــتــــحــــدة؛ بـــــل ويــــمــــكــــن الــــــقــــــول: إنّ  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
الأمريكان أنفسهم ليسوا المروجين الأساسيين 
العالم،  أتباعهم حــول  السوبرمانية، وإنما  لتلك 
الليبراليين«، وهذا  وخاصة من فئة »المثقفين 
الـــحـــال؛ فالهيمنة  الأمــــر لــيــس مــصــادفــة بطبيعة 
ــمـــاضـــي عــلــى  ــقــــرن الـ ــيـــة خـــــال نـــصـــف الــ الأمـــريـــكـ
الأقــل، ومــع انتقال مركز الإنــتــاج نحو الشرق، 
ومــــع طــبــاعــة الــــــدولار بـــا قــيــد أو شــــرط، ومــع 
تضخم الدّين المحلي بصورة فلكية، باتت أقرب 
إلــى آلــة عملاقة لـ»التسويق الــهــرمــي«، الــذي لا 
ينتج أي بضاعة ملموسة، ويعتمد بالكامل على 

الــتــوســع الــمــســتــمــر، والــتــوســع هـــذا يــحــتــاج إلــى 
مزيدٍ ومزيدٍ من الدعاية.

ما هو »الحل الأمريكي«؟
قبل أن ننظر في إمكانية الوصول إلى حل في 
سورية دون أمريكا، ربما من المفيد أن نحاول 
تشكيل تصورٍ عن ماهية »الحل الأمريكي« في 
سورية. وفي هذا الإطار، ربما من المفيد أيضاً 
أنْ ننظر إلى حــالات كانت فيها معظم »أوراق 
اللعبة في يد أمريكا«؛ في الــعــراق مثلًا، أو في 
أفغانستان، وحتى في لبنان أيام اتفاق الطائف، 

وفي السودان وغيرها...
المثال العراقي يختصره ويكثفه دستور بريمر 
الــذي كــرّس انقساماً طائفياً وقــومــيــاً مصحوباً 
بتخلف اقــتــصــادي وســيــاســي سيحتاج الــعــراق 
معه عقوداً ليتعافى. ربما لا يعرف كثيرون أنّ 
العقوبات الــتــي فرضها الأمــريــكــان على الــعــراق 
أيـــــام صـــــدام حــســيــن مـــا تـــــزال ســـاريـــة بمعظمها 
حتى اللحظة. بــل وتــم فــرض مــا هــو أســوأ من 
ذلــــك؛ عـــشـــرات مــلــيــارات الـــــــدولارات الــتــي يبيع 
الــعــراق بها نفطه ســنــويــاً، لا يتم استلامها من 
قــبــل الـــعـــراق، بــل يسلمه الــمــشــتــرون إلـــى البنك 
ــــكـــــي، الـــــــذي يـــتـــحـــكـــم بــطــريــقــة  ــــريـ ــيــــدرالــــي الأمـ ــفــ الــ
وصــولــهــا إلـــى الـــعـــراق، ويــمــكــنــه أن يــحــجــبــهــا أو 
يجمد أجـــزاء منها متى شـــاء، وتــحــت أي حجة 
كانت... وهذا ليس إلا جانباً واحداً من جوانب 

الكارثة العراقية.
بالنسبة لــســوريــة، فـــإنّ »الــحــل الأمــريــكــي«، هو 
ــعــــاري »تـــغـــيـــيـــر ســلــوك  ذاك الـــمـــحـــمـــول عـــلـــى شــ
ــــذي  ــابـــل خـــــطـــــوة«؛ والــ ــقـ ــنــــظــــام« و»خـــــطـــــوة مـ الــ
يعني بالجوهر استمرار تقسيم سورية ضمن 
تقسيمات الأمـــر الــواقــع القائمة، وتــكــريــس تلك 
الــتــقــســيــمــات، وشـــرعـــنـــة كـــل الــســلــطــات الــقــائــمــة، 
إضافة إلى إنهاء أي دور عضوي لسورية ضمن 
الــمــنــطــقــة وخـــاصـــة تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــــالــــتــــوازي مــــع اســـتـــكـــمـــال لـــبـــرلـــتـــهـــا وإنـــــهـــــاء أي 

هل يمكن الوصول لحل دون أمريكا؟

»99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا«... كذلك قال أنور السادات قبل نصف قرن من الآن. واستخدم هذه المقولة 
لتبرير وشرعنة الانعطافة السياسية الكبرى في كامب ديفيد، والاقتصادية الكبرى داخلياً باتجاه لبرلة 

إنتاجية فيها، واســتــكــمــال تحولها نحو شاملة، لا تزال مصر ومعها المنطقة بأكملها، تعيش آثارهما المدمرة.. قـــدرات 
بؤرة لنشاط رأس المال المالي الإجرامي عبر 
الـــمـــخـــدرات وغــيــرهــا، ومـــع اســتــمــرار الــعــقــوبــات 
ودون إعــــــادة إعـــمـــار »الـــلـــهـــم إلا مـــن تــلــك الــتــي 
عــلــى طــريــقــة ســولــيــديــر أو الــمــنــطــقــة الــخــضــراء، 
حــــيــــث يــــتــــم خــــلــــق جــــــزيــــــرة صــــغــــيــــرة لـــمـــوظـــفـــي 
الاحــتــال الأمريكي الاقــتــصــادي ضمن صحراء 
مــدمــرة مــقــفــرة«... )انــظــر مـــادة مــركــز دراســـات 
قــاســيــون فــي الــعــدد الــمــاضــي مــن قــاســيــون على 
الرابط المرفق: من »تغيير سلوك النظام« إلى 
»خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة« أيــــن وصــلــت اتــفــاقــات 

تحت الطاولة مع الغرب؟(.
ــكـــــي« كــــابــــوســــيٌ إلــــــى ذلــــــك الـــحـــد  ــ ــــريـ ــــل الأمـ ــــحـ »الـ
ــئـــك الـــذيـــن »يــبــشــرونــنــا«  الـــــذي يــجــعــل حــتــى أولـ
ــأنّ »أوراق الــلــعــبــة بــيــد أمـــريـــكـــا«، لا يــجــهــدون  بــ
أنفسهم في أن يشرحوا لنا أيّ مصير ينتظرنا 
في حال اكتمل تحقق »الكابوس الأمريكي« في 

بلداننا...

هل هنالك حلٌ دون أمريكا؟
 مقولة أنّ إغضاب المستعمر دائماً أقل كلفة من 
إرضائه، ما تزال صحيحة وراهنة، وهي أكثر 
وضــوحــاً وصحة لــدى التعامل مــع المستعمر 
الأمريكي الذي دمج شكلي الاستعمار القديم 
العسكري والجديد الاقتصادي في شكلٍ هو 

الأكثر وحشية عبر التاريخ.
حــــلٌّ بـــوجـــود أمـــريـــكـــا، يــعــنــي أنـــنـــا، كــســوريــيــن، 
ينبغي أن نقدّم تنازلات معينة كافية لإرضاء 
الــتــنــازلات التي يطلبها الأمريكي،  الأمــريــكــي. 
لـــيـــس مــــن الــــقــــوى الـــمـــســـيـــطـــرة فــــي الــمــنــاطــق 
الــســوريــة المختلفة فحسب، بــل ومــن الشعب 
السوري ككل، ومن سورية كدولة، تتلخص 
ــــه يــنــبــغــي عـــلـــى ســــوريــــة أن تـــصـــل إلـــى  فــــي أنــ
نــــــمــــــوذج أقـــــصـــــى طــــمــــوحــــاتــــه هــــــو أن يـــكـــون 
ــالـــفـــســـاد الــكــبــيــر  ــنــــخــــوراً بـ ــاً، مــ ــاديــ ــتــــصــ تـــابـــعـــاً اقــ
ومتحكّماً  والــقــومــيــة،  المذهبية  وبــالــصــراعــات 
به اقتصادياً، وذا إنتاجيةٍ منخفضةٍ ومتخلفةٍ، 
وجاهزاً للتقسيم الكامل في أي لحظة، وتابعاً 
ــلـــي«...  ــيـ بــالــكــامــل لــلــمــحــور الـــغـــربـــي-»الإســـرائـ
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة فـــقـــط يـــمـــكـــن إرضــــــــاء أمـــريـــكـــا، 

لأنّها في إطار صراعها على الهيمنة العالمية، 
تــحــتــاج إلـــى فــوضــى شــامــلــة هجينة فــي كامل 
المنطقة، وحالة الفوضى السائدة في سورية 
ينبغي أن تستمر وتتعمق بحيث تساعد في 

توسيع انتشار تلك الفوضى عبر الإقليم.
ــــؤال يـــنـــبـــغـــي أن يـــكـــون  ــــســ بــــاخــــتــــصــــار، فــــــــإنّ الــ
معاكساً؛ ليس: »هل هنالك حلٌ دون أمريكا؟«، 
بل: هل هنالك حلٌ بوجود واشتراك أمريكا... 
والــجــواب هــو قطعاً لا، فالحل على الطريقة 
الأمـــريـــكـــيـــة لـــيـــس حـــــاً بــــل مــــزيــــداً مــــن الـــتـــأزم 
والتعقيد والخراب... ولذا فالحل لا يمكن أن 
يكون إلا دون أمريكا، ويبقى الــســؤال حول 

كيف يتم ذلك، وما هي إمكانية ذلك.
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ كــــنــــقــــطــــة بــــــــدايــــــــة، فـــــــــــإنّ الــــــــتــــــــوازنــــــــات الـ
والإقليمية الجديدة، باتت تسمح بحلٍ متكامل 
دون - ورغـــــم - الـــتـــدخـــل الأمـــريـــكـــي )حــتــى 
مــســألــة الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــريــكــي، ليست 
إرادة سياسية حقيقية  فــوجــود  فعلياً،  معيقاً 
لــطــرده عبر رفــع تكاليف وجـــوده يمكنها أن 

تنهي ذلك الوجود في آجالٍ غير بعيدة(.
ــــب الإشــــــكــــــالــــــي الآخـــــــــــر فـــــــي الــــمــــســــألــــة،  ــانــ ــ ــــجــ الــ
ــــو الارتــــــبــــــاط الـــوظـــيـــفـــي بـــيـــن الـــمـــتـــشـــدديـــن  هـ
والــــــفــــــاســــــديــــــن الــــــكــــــبــــــار فـــــــي كـــــــل مـــــــن الــــنــــظــــام 
والمعارضة، وبين الأمريكي والغربي عموماً؛ 
ــهــــؤلاء لا يــــــرون مــســتــقــبــاً لـــهـــم إلا بــتــنــفــيــذ  فــ
الأجندة الأمريكية، وهم بذلك قصيرو النظر 
ــــن كــل  بـــشـــكـــلٍ مـــلـــفـــت، ولــــــم يـــتـــعـــلـــمـــوا شـــيـــئـــاً مـ
الـــتـــجـــارب ســــواء فـــي الإقــلــيــم نــفــســه أو حــول 
الـــعـــالـــم؛ الـــتـــجـــارب الـــتـــي تـــقـــول: إنّ الأمــريــكــي 
يُـــبـــدّل الأحــصــنــة ضــمــن الــســبــاق، بـــالـــذات لأنــه 
ــنـــة، وعــلــى  يـــراهـــن عــلــى خـــســـارة تــلــك الأحـــصـ

خسارة تلك المجتمعات...
الحل دون الأمريكي ورغــمــاً عنه هو الخيار 
ــاً، ويـــنـــبـــغـــي الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه عــلــى  ــيـ ــلـ الــــوحــــيــــد عـــمـ
أســــاس وطـــنـــي، وبــالــتــعــاون مـــع الـــــدول الــتــي 
لــهــا مــصــلــحــة مـــبـــاشـــرة فـــي تــطــويــق الــفــوضــى 
الأمــــريــــكــــيــــة، وعــــلــــى رأســــهــــا أســـتـــانـــا والـــصـــيـــن 
ــيــــة، وعـــبـــر 2254،  والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأســــاســ
وصـــــولًا إلــــى إعـــــادة ولادة جـــديـــدة لــســوريــة 

موحدة أرضاً وشعباً...

 الحل دون الأمريكي 
ورغماً عنه هو 

الخيار الوحيد عملياً 
وينبغي العمل عليه 

على أساس وطني



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1162 الإثنين 19 شباط 2024 ملف )سورية 2024(06

	ǧسعد خطار

ويـــصـــف كـــاتـــب الـــمـــقـــال مــجــمــوعــة »بــريــكــس 
بلس« بأنها »آلية إطلاق« لقنبلة اقتصادية 
مــوقــوتــة مــحــتــمــلــة: »هــــذا تــحــالــف مــن الـــدول 
الـــتـــي قــــد تــــحــــاول قـــريـــبـــاً اســــتــــبــــدال الــــــدولار 
ــالــــم...  ــعــ ــكــــي كــعــمــلــة احـــتـــيـــاطـــيـــة فــــي الــ الأمــــريــ
ــيـــاة  ــــدنـــــي نــــوعــــيــــة الـــحـ ونــــجــــاحــــهــــا ســـيـــعـــنـــي تـ

لجميع الأمريكيين«.
ويشير كاتب المقال، القاطع في أحكامه، إلى 
انضمام مصر وإثيوبيا وإيــران والسعودية 
والإمـــــــــــــــــارات إلــــــــى الــــتــــحــــالــــف الــــــــــذي تـــكـــرهـــه 
واشــنــطــن، وهــو مــا يجعل مــن هــذا التحالف 

قوة جدية.
وتــمــثــل دول الــبــريــكــس الــمــوســعــة 45% من 
ســكــان الــكــوكــب، و33% مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي الــعــالــمــي، و40% مــن إنــتــاج النفط 
العالمي. وإذا توصلت هذه الدول إلى اتفاق 
وبدأت ليس فقط في بيع النفط، بل وكذلك 
ــــذهـــــب والـــســـلـــع الأخـــــــرى )مــقــابــل  الـــقـــمـــح والـ
عملاتها التي قد تنشئها(، فإن هذا سيصبح 
تهديداً مباشراً للدولار والولايات المتحدة 

نفسها.
ففي نهاية المطاف، كما كتب كاتب المقال: 
»لــيــس لــــدى الـــــدول الــمــعــاديــة لــنــا أي سبب 
ــيـــر الـــرغـــبـــة  آخــــــر لـــتـــطـــويـــر بــــديــــل لـــــلـــــدولار غـ
فـــــي تــــقــــويــــض قـــــــوة الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة«. 
وبـــمـــعـــونـــة الـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، ســيــدعــمــون 

الــعــجــز الــتــجــاري والــمــيــزانــيــة الــضــخــمــة على 
الــمــدى الــطــويــل فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بل 
ــنــون بــديــاً لــلــدول الــتــي تــبــحــث عن  وســيــؤمّ

بدائل للنظام المصرفي الأمريكي.
وإذا خلقت مجموعة »بريكس بلس« عالماً 
مــالــيــاً بــديــاً، فــإن قيمة الــــدولار ستنخفض، 
ــائــــدة  ــفــ ــا يـــــــــؤدي إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الــ ــمــ مــ
وارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار، مـــمـــا يـــزيـــد مــــن صــعــوبــة 
ــــكـــــي، الـــــذي  ــــريـ ــكـــومـــي الأمـ ــــديـــــن الـــحـ خــــدمــــة الـ
يــبــلــغ حــالــيــاً أكـــثـــر مـــن 34 تــريــلــيــون دولار. 
ولتجنب انهيار النظام المالي، سيتعين على 
الولايات المتحدة أن تقترض المزيد وتزيد 
أسعار الفائدة على الأوراق المالية »إلى أن 
يصبح العجز عن السداد احتمالًا حقيقياً«. 
وســـــــيـــــــؤدي هــــــــذا إلــــــــى اضـــــــطـــــــرار الــــــولايــــــات 

المتحدة إلى التضحية بمكانتها الفريدة.
يتم إنشاء نظام عالمي جديد بسرعة كبيرة، 
حيث ترغب المزيد والمزيد مــن الـــدول في 
الابتعاد عن الدولار إن أمكن، وهذا سيضر 
بــالاقــتــصــاد الأمــريــكــي. وعــلــى هـــذه الخلفية، 
بالقلق بشكل متزايد  الغربية  النخبة  تشعر 
مــن رئــاســة روســيــا لمجموعة البريكس في 

عام 2024.
جدير بالذكر أن رئيس الدولة المستضيفة 
ــــدول الأعـــمـــال الــرئــيــســي  هـــو الـــــذي يـــحـــدد جـ
للمجموعة، ويوجه عملها في اتجاه معين. 
وقــد حــدد الــرئــيــس الــروســي الأهــــداف التي 
ــا إلـــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا كـــرئـــيـــس  ــ ــيــ ــ ســـتـــســـعـــى روســ

لماذا يخشى الغرب إلى هذا الحد من رئاسة روسيا لمجموعة البريكس؟

نشرت مجلة »نيوزويك« مقالًا لنائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، غريغوري زرزان، يدعو للتفكير في مصير 
الدولار كعملة عالمية، حيث حذّر زرزان سلطات »أمريكا القوية« من أنه لا ينبغي لها الاستخفاف بتوسع 

مجموعة البريكس التي يرى فيها تعزيزاً كبيراً لأحد التهديدات الرئيسية للأمن المالي وللهيمنة العالمية، 
حسب وصفه.

ــــكـــــس، فـــبـــصـــفـــتـــهـــا رئــــيــــســــاً  ــــريـ ــبـ ــ لـــمـــجـــمـــوعـــة الـ
ـــا  ــيــ ــتــــعــــمــــل روســـ ــة الـــــبـــــريـــــكـــــس، ســ ــمــــوعــ ــمــــجــ لــ
بــــكــــل الـــــطـــــرق الـــمـــمـــكـــنـــة عــــلــــى تــــعــــزيــــز تــنــفــيــذ 
لبريكس  الاقتصادية  الــشــراكــة  استراتيجية 
ــــام 2025، وخـــطـــة الـــعـــمـــل لــلــتــعــاون  حـــتـــى عـ
وضــمــان   ،2024-2021 لــلــفــتــرة  الابـــتـــكـــاري 
أمن الطاقة والغذاء، وزيادة دور البريكس 
فـــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة والــــمــــالــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
ــبـــنـــوك، وتــوســيــع  ــتـــعـــاون بــيــن الـ وتـــطـــويـــر الـ
اســـتـــخـــدام الـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــتـــجـــارة 

المتبادلة.
ولا تــــقــــتــــرح روســــــيــــــا فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي 
الــتــخــلــي عــــن الــــــــدولار والــــتــــحــــول إلـــــى عــمــلــة 
مــــوحــــدة مـــشـــابـــهـــة لـــلـــيـــورو الـــمـــســـتـــخـــدم فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــــــوراً، بـــل تــتــحــدث عن 
ــــو إنــــشــــاء وحـــــــدة حــســابــيــة  ــــيء آخـــــــر؛ وهــ شــ
ــســتــخــدم حـــصـــريـــاً فـــي الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  تُ
وتــحــفــيــز الـــمـــدفـــوعـــات بـــالـــعـــمـــات الــوطــنــيــة. 
وفي المستقبل، إذا تمكنت الدول المشاركة 
من الاتــفــاق، فيمكن اعتبارها عملة لأنشطة 
ــــال الـــحـــد مــن  ــيـــة. فـــمـــن خـ الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـ
تأثير الــدولار على الاقتصاد، يصبح بوسع 
الدول التي لا تتفق مع السياسات الأمريكية 

أن تقلل من اعتمادها عليه.
ــيـــة الـــــروســـــي أنـــطـــون  ــالـ ــمـ وقــــــد أكــــــد وزيـــــــر الـ
تـــنـــاقـــش  الــــبــــريــــكــــس  دول  أن  ســــيــــلــــوانــــوف 
إمكانية إنشاء وحدة حسابية مشتركة بديلة 
لــلــدولار. ووحــدة الحساب الجديدة »يمكن 
أن تعبّر عن تكلفة إمدادات السلع الأساسية، 
وعن مقاييس لبعض السلع حتى لا تعتمد 
ــــدار ذاك  ــ ــــدة أو مـــركـــز الإصـ عــلــى عــمــلــة واحــ
]إشارة إلى الولايات المتحدة[، الذي ليس 
ــــدر هـــــــذه الأوراق  مـــــن الــــــواضــــــح كــــيــــف يـــــصـ

النقدية«.
المالية  لـــوزارة  المبتكرة  المقترحات  وأحــد 
الـــروســـيـــة هـــو إصــــــدار أصــــل مـــالـــي رقـــمـــي - 
عملة مستقرة - على أساس سلة معينة من 

عــمــات دول الــبــريــكــس. لــكــن هـــذا الاقــتــراح 
يحتاج إلــى دراســـة جـــادة. هناك الكثير من 
الــتــفــاصــيــل والأســـئـــلـــة الـــتـــي »ســـتـــحـــتـــاج إلـــى 
مناقشتها مــع شركائنا« وفــقــاً لتعبير وزيــر 

المالية الروسي.
أي إن الــعــمــلــة الـــمـــســـتـــقـــرة لــــن تـــكـــون عــمــلــة 
جديدة بالمعنى الكامل للكلمة، مثل الدولار 
الآن لــــلــــمــــدفــــوعــــات الـــــدولـــــيـــــة، الــــــــذي يــعــطــي 
تفضيلات مالية هائلة للولايات المتحدة. بل 
يتم التفكير في بدائل تؤسس لنظام عالمي 
ــد فــيــه »بـــإطـــعـــام« قــــوة مهيمنة  لا يـــقـــوم أحــ

جديدة.
وقــــد أكــــد بــوتــيــن أن بــــاده »لــيــســت بــحــاجــة 
إلى إنشاء عملة جديدة، بل إلى لوجستيات 
مالية جــديــدة!«. ومــن الواضح الآن - وفقاً 
تـــركـــيـــا ودول  ــيــــة - أن  الــــروســ لـــلـــتـــقـــديـــرات 
الــخــلــيــج ســتــكــون عــلــى اســـتـــعـــداد لاســتــخــدام 
وحدة الحساب التي اقترحتها روسيا فوراً.
الــوحــدة الحسابية التي  مــن الممكن مقارنة 
ــــدة الــنــقــد  ــــوحـ يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا ســــيــــلــــوانــــوف بـ
الأوروبي، التي كانت مستخدمة في الفترة 
تـــم قــبــول  الـــفـــتـــرة،  تــلــك  1979-1998. فــفــي 
وحدة نقدية أوروبية بسهولة كوسيلة دفع 
غــيــر نــقــديــة لــمــعــامــات الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة، 
وكــــانــــت تــســتــخــدم لــتــســويــة الـــحـــســـابـــات مــع 
البنوك التجارية والمركزية، حيث أزال هذا 

التناقضات بين الدول الأوروبية لاحقاً.
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ وقــــــبــــــل  الأول،  ــــن  ــــريـ ــــشـ تـ فـــــــي 
الثاني، من  الرئاسية الأمريكية في تشرين 
المقرر أن تعقد قمة مجموعة البريكس في 
قـــــــازان. وإذا كــــان مـــن الــمــمــكــن بــحــلــول هــذا 
الوقت الاتفاق على جميع القرارات المتعلقة 
بــــنــــظــــام الـــــمـــــدفـــــوعـــــات الـــــجـــــديـــــد، فـــســـيـــواجـــه 
الــرئــيــس الأمــريــكــي الــجــديــد الــمــهــمــة الصعبة 
الــمــتــمــثــلــة فــــي إخــــــــراج الــــبــــاد مــــن مــســتــنــقــع 
ــادتـــه إلـــيـــه ســـيـــاســـات بــايــدن  الــــديــــون الـــــذي قـ

وأسلافه.

سيواجه الرئيس 
الأمريكي الجديد 

المهمة الصعبة 
المتمثلة في إخراج 

البلاد من مستنقع 
الديون الذي قادته 
إليه سياسات بايدن 

وأسلافه
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ملف )سورية 2024(

	ǧد. أسامة دليقان

البلاغ المذكور، الــذي أُودع لدى المحكمة 
الجنائية الدولية الجمعة الماضية، 2 شباط 
2024، لا يمثّل نقابة المحامين الجزائريين 
فحسب، بل ونقابات المحامين في كلّ من 

فلسطين والأردن وتونس وموريتانيا.
ــــح بــيــان الاتـــحـــاد أنّ بــاغــه لمحكمة  وأوضـ
الجنايات الدولية يستند إضافة إلى »قرار 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الــتــاريــخــي الــصــادر 
بـــتـــاريـــخ 26 يــنــايــر 2024« عــلــى مــجــمــوعــة 
من التوثيقات والصور والفيديوهات التي 
تثبت هذه الجرائم »والملتقطة بعين المكان 
من مصادر موثوقة... ومراجع التصريحات 
الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة إقرارات 
ــتـــرافـــات عــلــنــيــة بـــارتـــكـــاب هــــذه الــجــرائــم  واعـ

وحتى الدعوة إلى ذلك«.
جـــاءت هـــذه الــخــطــوة أيــضــاً بــعــد أيـــام قليلة 
مــــن انـــعـــقـــاد جــلــســة طــــارئــــة لــمــجــلــس الأمــــن 
الدولي، الأربعاء 31 كانون الثاني الماضي، 
بطلب من الجزائر، وكان يفترض بالجلسة 
»إعطاء صيغة تنفيذية« لقرار محكمة العدل 
الدولية بشأن الحرب في غــزة، والتي أكد 
الأمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم الــمــتــحــدة أنّ قــراراتــهــا 
مــلــزمــة. وقــــرار المحكمة أكـــد وجـــود قــرائــن 

كافية تفيد بــارتــكــاب جــرائــم إبـــادة جماعية 
ــأمــــرت الــمــحــكــمــة  فــــي الأراضــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة، فــ
بــفــرض الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
المؤقتة على كيان الاحتلال لمنع استمرار 
هــــذه الـــجـــرائـــم، الأمـــــر الـــــذي يــعــتــبــر خــطــوة 
ــــرار  ــ ــهــــمــــة لــــــــأمــــــــام، رغـــــــــم أن قـ ــــة مــ ــيـ ــ ــــاريـــــخـ تـ
المحكمة لم يتضمن دعوة صريحة لـ»وقف 

إطلاق النار«.
ــارة إلـــى أنـــه مــنــذ مــطــلــع الــعــام  ــ وتــجــدر الإشـ
ــــر عــــضــــويــــة غــيــر  ــــزائــ ــــجــ الـــــــجـــــــاري تــــشــــغــــل الــ
دائمة بمجلس الأمــن الدولي لمدة عامين. 
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية لمناسبة 
مــــشــــروع الــــقــــرار الــــجــــزائــــري أمــــــام مــجــلــس 
الأمن، فإنّ »الجزائر تعتبر أنّ الحكم الذي 
أصــدرتــه محكمة الــعــدل الدولية يعلن بداية 
نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما 
ــتــــال )الإســـرائـــيـــلـــي( ليطلق  اســتــغــلــهــا الاحــ
العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني 

وقمع كافة حقوقه المشروعة«.

فائدة مزدوجة للموقف الجزائري
ــعــــب  ــلــــشــ مـــــــــوقـــــــــف الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر الـــــــمـــــــنـــــــاصـــــــر لــ
الــفــلــســطــيــنــي، والـــــذي تــدفــع بـــه فـــي مجلس 
الأمـــن وأمـــام المحاكم الــدولــيــة، يحقق على 
الأقــــل فــائــدتــيــن خــدمــةً لــلــقــضــيــة: فــهــو يصبّ 

أهمية التحرّكات الجزائرية ضد الكيان أمام القانون الدولي

حرّكت الجزائر مبادرةً قانونية دولية جديدة ضدّ كيان الاحتلال الصهيوني، عبر 
جهة نقابية هي »الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين«، حيث قدّمت بلاغاً أمام 

»محكمة الجنايات الدولية« في لاهاي، جاءت بعد أسبوع من صدور قرار »محكمة 
العدل الدولية« في دعوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والتي رفعتها 

جنوب إفريقيا. وقالت المبادرة الجزائرية الجديدة إنها تأتي تلبية لدعوة الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، وكذلك تنفيذاً لتوصيات ندوة )الجزائر – العدالة 

للشعب الفلسطيني( التي تمثّل عشرات الآلاف من المحامين النقابيين من خمسة 
بلدان عربية، مما يشكّل تحالفاً دعا مؤسسوه إلى توسيعه ليضم »كل المحامين 

والمنظمات وكل أحرار العالم«.

ــدٍ مـــن الــفــضــح لــلــمــوقــف الإجـــرامـــي  فـــي مـــزيـ
الأمــــريــــكــــي الــــداعــــم لـــلـــكـــيـــان، حـــيـــث صـــرّحـــت 
ــــدى الأمــــــم الــمــتــحــدة  الـــســـفـــيـــرة الأمـــريـــكـــيـــة لـ
أنّ بلادها رفضت  ليندا توماس غرينفيلد 
مــــشــــروع الــــقــــرار الــــجــــزائــــري أمــــــام مــجــلــس 
الأمن لأنه »لا يزيد الضغط على حماس«، 
وتذرّعت بأنه »على العكس قد يُعرّض هذا 
الــمــشــروع الــمــفــاوضــات الــحــسّــاســة للخطر، 
ويــــعــــرقــــل الــــجــــهــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــمــكــثــفــة 
لتأمين الإفــراج عن الرهائن والتوصل إلى 
هـــدنـــة مـــطـــولـــة يــحــتــاجــهــا بـــشـــدة الــمــدنــيــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون وعــامــلــو الإغـــاثـــة« عــلــى حد 
تعبيرها. وشـــدّدت على ضـــرورة أن يدعم 
الــقــراريــن الإنسانيين اللذين  مجلس الأمــن 

اعتمدهما بالفعل من قبل.
وبــــذلــــك حــــاولــــت واشـــنـــطـــن تـــجـــاهـــل الــتــأثــيــر 
المهمّ لقرار محكمة العدل الدولية وكأنه لم 
المتزايدة  يكن، وأنْ تتهرب مــن الضغوط 
ــلـــى الـــكـــيـــان بــفــعــل مــــيــــزان الـــقـــوى  عــلــيــهــا وعـ
ــــه لـــصـــالـــح  ــانـ ــ ــــحـ الــــعــــالــــمــــي الــــــــــذي يــــــــــــزداد رجـ

المطالبين عالمياً بوقف الحرب في غزة.
ويــمــكــن تــســجــيــل فـــائـــدة مــهــمــة ثــانــيــة لــلــمــوقــف 
الــجــزائــري، ألا وهــي تعرية مــوقــف المطبّعين 

العرب وإفلاسهم. حيث يمكننا مقارنة موقف 
الـــجـــزائـــر، بـــمـــوقـــفٍ تــطــبــيــعــي عـــربـــي نــمــوذجــي 
يمثّله ويقوده النظام الإماراتي. فهذا الأخير لم 
يجد حرجاً في إصدار تعليماته لوزيرة شؤون 
التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، لتقول 
خلال كلمتها في مجلس الأمن، في 25 أكتوبر 
الـــمـــاضـــي، إنّ بــــادهــــا »تــعــتــبــر عــمــلــيــة طـــوفـــان 
الأقــصــى هجمات بــربــريــة وشــنــيــعــة«. بالمقابل 
وعــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، شــــدّد الــمــوقــف الــرســمــي 
الــجــزائــري عــلــى اســتــنــكــار اتّـــهـــام الفلسطينيين 
بــــــــــــ»الإرهـــــــــــاب« كــــمــــا عـــــبّـــــر عــــــن ذلــــــــك الــــرئــــيــــس 
الــجــزائــري عــبــد المجيد تــبــون فــي 30 أكتوبر 
الماضي بقوله »إن العالَم يشهد في غزة جرائم 
كاملة الأركان... جرائم ضد الإنسانية وجرائم 
مـــشـــدّداً: »الفلسطينيون لم  حــــرب«، وأضــــاف 
ليسوا  الفلسطينيون  إرهابيين،  يــومــاً  يكونوا 
إرهابيين، فمن يدافع عن وطنه وعن استقلال 
وطــنــه لــيــس إرهـــابـــيـــاً«. وشـــبّـــه تــبــون الــنــضــالَ 
الـــتـــحـــرّري لــلــشــعــب الفلسطيني ضـــد الاحــتــال 
الـــصـــهـــيـــونـــي بـــنـــضـــال الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري ضـــدّ 
الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي حــيــث قــــال »ونـــحـــن في 
حرب التحرير ]الجزائرية[ كانوا يقولون عنّا 

أننا إرهابيون«.

الفلسطينيون 
لم يكونوا 

يوماً إرهابيين 
الفلسطينيون 

ليسوا إرهابيين فمن 
يدافع عن وطنه 

وعن استقلال وطنه 
ليس إرهابياً
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فسياسات الإفــقــار الممنهجة تــطــال دائــمــاً لقمة 
الــــعــــيــــش، وآخــــــرهــــــا كـــــــان إعـــــــــان الــــمــــديــــر الــــعــــام 
لمؤسسة الأعــــاف عــبــد الــكــريــم شــبــاط بتاريخ 
الــعــلــفــيــة،  ــمـــــواد  ــ الـ أســــعــــار  ــــع  رفــ عــــن   2024/2/6
ــقـــدّر وســطــيــاً  ــاع تـ ــفــ مـــشـــيـــراً إلــــى أن نــســبــة الارتــ
الأعـــــــاف  مــــؤســــســــة  أن  زاعــــــمــــــاً   ،٪15 بـــــحـــــدود 
هــي مــؤســســة اقــتــصــاديــة يــحــســب عليها ارتــفــاع 

البنزين والمازوت والأجور وأسعار الشراء!
ــالــــت مـــخـــتـــلـــف الأنـــــــواع  الـــتـــســـعـــيـــرة الــــجــــديــــدة طــ
العلفية، حيث أصبح سعر كيلو الــذرة الصفراء 
5200 ليرة، وكيلو كسبة الصويا 11900 ليرة، 
ــلـــوب كـــبـــســـول 3600 لـــيـــرة،  وكـــيـــلـــو الـــجـــاهـــز حـ
والــجــاهــز حــلــوب جــريــش 3425 لـــيـــرة، وكيلو 
النخالة 1750 ليرة، وكيلو كسبة القطن 7800 

ليرة!

 المربون في جهة 
والحكومة في الجهة الأخرى!

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي لا تــــســــمــــن ولا تــــغــــنــــي فــيــه 
ــــمـــــوزع مــــن قــبــل  مـــخـــصّـــصـــات الـــمـــقـــنـــن الـــعـــلـــفـــي الـ
التي تتباهى بها  العامة للأعلاف -  المؤسسة 
تحت مسمى الدعم - على المربين، فإن حاجة 
كل رأس من الأغنام أو الأبقار هي أكبر بكثير 
- فــي حــال تــم تسليمها كاملة طبعاً - فالكمية 
الــــمــــوزعــــة لا تـــتـــجـــاوز نـــســـبـــة 20٪ مــــن الــكــمــيــة 
المطلوبة، ليلجأ المربون مجبورين إلى السوق 
السوداء بأسعارها الفلكية، فيقعون لقمة سائغة 
ــلّ حــاجــة  ــ لــلــتــجــار الـــمـــســـتـــغِـــلّـــيـــن، وخــــاصــــة فــــي ظـ
المربين الماسة في إطعام ماشيتهم خاصة في 

فصل الشتاء.
وقـــــد رفـــــع مـــربـــو الـــمـــاشـــيـــة أصـــواتـــهـــم مــطــالــبــيــن 
الجهاتِ المعنية بزيادة كمية المخصصات، إلا 
أن أصواتهم لم تسمع، لتأتي القرارات الحكومية 

وتفاجئهم برفع أسعار الأعلاف رسمياً!
على سبيل المثال: في العام الماضي تم توزيع 
6 أو 8 كيلوغرامات مــن مـــادة النخالة للرأس 
الــواحــد مــن الأغــنــام والــمــاعــز، و100 كيلوغرام 
جــاهــز حــلــوب لـــلـــرأس الـــواحـــد مـــن الأبـــقـــار، في 
وقت تحتاج هذه الماشية إلى أضعاف مضاعفة 
مـــن الـــعـــلـــف، وهـــــذه الــمــخــصــصــات الــمــســلّــمــة من 
المؤسسة تُستَهلَك في فترة قصيرة، تمتد إلى 
بضعة أيـــام فــقــط فتغطي نسبة 20٪ فــقــط من 

الحاجة الفعلية!
هذا القرار الكارثي لن يقع ضحيته المربي فقط، 
بل المواطن عموماً، خاصة وأن ارتفاع أسعار 
الأعلاف يعتبر السبب الرئيس لارتفاع أسعار 
اللحوم والحليب ومشتقاته. وهذا أكده رئيس 
الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان في 
دمشق محي الــديــن الشعار مشيراً إلــى صــدور 

نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان قريباً.
كما كشف رئيس جمعية لحامي دمشق محمد 
الــخــن لصحيفة الــوطــن الأســـبـــوع الــمــاضــي، عن 
وجـــود دراســــة لــرفــع أســعــار الــلــحــوم، تــم رفعها 
لمجلس الــوزراء من أجل الموافقة عليها حيث 
قــال »إن سعر الكيلوغرام مــن الــخــروف القائم 
وصــل إلــى 85 ألفاً وأن سعر كيلوغرام الهبرة 
الخالية من الدهن وصل إلى 250 ألف ليرة في 
حين أن سعر الــكــيــلــوغــرام مــع 25% مــن الدهن 
وصـــل إلـــى 200 ألـــف لــيــرة »والـــمـــســـوفـــة« 150 
ألـــفـــاً، ســعــر الــكــيــلــوغــرام مــن لــحــم الــعــجــل الــهــبــرة 
حـــالـــيـــاً عــنــد 160 ألــــف لـــيـــرة فـــي حــيــن أن سعر 
كيلوغرام الحي منه يتراوح بين 60 و65 ألف 
ليرة ويبلغ سعر كيلوغرام البقر الحي بين 50 

و55 ألفاً!«
ــــاع أســــعــــار الــــخــــراف  ــفـ ــ وأرجــــــــع الــــخــــن ســـبـــب ارتـ

والعجول الحية، إلى ارتفاع تكاليف التربية!

عصفوران بحجر... مزيد من الإفقار وتقويض الإنتاج!

تستمر الحكومة بسياسات تخفيض الدعم، وهذه المرة تطال قطاع الإنتاج الحيواني، غير آبهة بحال المربي 
والمواطن المفقر!

والآن وبــعــد قــــرار رفـــع أســعــار الأعــــاف فنحن 
أمــــــــــام كــــــارثــــــة كــــبــــيــــرة ســــتــــطــــال مـــــربـــــي قـــطـــعـــان 
الــمــواشــي، وربــمــا تــدفــع بعضهم إلـــى بــيــع جــزء 
من قطعانهم بأسعار بخسة في سبيل إنقاذ ما 
الــمــواطــن  الــكــارثــة لتشمل  تبقى مــنــهــا، وستمتد 
في لقمة عيشه، فلا بيض ولا ألبان ولا أجبان 
بعد الآن على موائدهم، ربما عليهم نسيانها كما 
طوى النسيان اللحوم بأنواعها خلال السنوات 

الماضية تباعاً!

الأسمدة الزراعية هي التالي في 
سناريوهات الحكومة!

رغـــــــــم أن الأمــــــــطــــــــار الــــــغــــــزيــــــرة الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
ــــام مــبــشــرة بــالــخــيــر، إلا أن  الـــبـــاد فـــي هـــذه الأيـ
الــمــزارعــيــن يعتريهم القلق مــن أســعــار الأســمــدة 
المرتفعة جـــداً، والــتــي شكلت عــامــاً مــن عوامل 
ــــوام الــمــاضــيــة، خــاصــة بعد  الــخــســارة خـــال الأعـ
ــــاج الـــــزراعـــــي عـــلـــى نــحــو  ــتـ ــ ــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنـ ــفـ ــ ارتـ
مــخــيــف تـــزامـــنـــاً مــــع ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الـــدعـــم 
الــتــي تنتهجها الــحــكــومــة، والــتــي بــاتــت واضــحــة 
بعد قــرارات اللجنة الاقتصادية مع نهاية شهر 
تشرين الثاني من العام الماضي، حيث ارتفعت 
بــمــوجــبــهــا أســـعـــار الأســـمـــدة 3 أضـــعـــاف ليصبح 
مــبــيــع طـــن ســمــاد الــيــوريــا 8 مــايــيــن لــيــرة بـــدلًا 
من 3 ملايين للطن بواقع زيادة 266٪ عمّا كان 
عــلــيــه ســعــر الــمــبــيــع فــي الــعــام الــمــاضــي، ورفــعــت 
إلى  السوبر فوسفات وسماد كالينترو  أسعار 
حــدود ثلاثة أضعاف مبيعه في العام الماضي، 
ولتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر 
فــوســفــات بـــدلًا مــن مليوني لــيــرة، وســعــر مبيع 
سماد كالينترو بـ5 ملايين ليرة بدلًا من 1,650 
مــلــيــون لـــيـــرة، وبــعــد مــضــي أقـــل مـــن شــهــر أعــلــن 
الــمــصــرف الــزراعــي الــتــعــاونــي فــي تعميم صــادر 
عنه لكل فــروعــه فــي المحافظات عــن استئناف 
عملية بيع الأسمدة للفلاحين لمحصول القمح 
حـــصـــراً عــقــب إيـــقـــاف عــمــلــيــات الــبــيــع فـــي تعميم 
سابق، وأنه من خلال التعميم الجديد تم تحديد 

سعر مبيع طن سماد اليوريا بـ8,9 ملايين ليرة 
بدلًا من 8 ملايين ليرة!

وكل ذلك سيشكل أعباء إضافية على المواطن 
الفلاح بصفته منتجاً ومستهلكاً  المفقر، وعلى 

في آن معاً!
وقـــد أوضـــح رئــيــس مكتب الـــشـــؤون الــزراعــيــة 
في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف في 
لــــ»الـــوطـــن« بــتــاريــخ 2024/1/25 »إن  تــصــريــح 
ــعـــار الأســـمـــدة  ــفـــاح غــيــر راض عـــن رفــــع أسـ الـ
الـــمـــدعـــومـــة... لافـــتـــاً إلــــى أنــــه بـــنـــاء عــلــى الــكــتــب 
الــتــي وردت إلـــى الاتــحــاد الــعــام للفلاحين من 
ــــادات الــفــرعــيــة فـــي الـــمـــحـــافـــظـــات، والــتــي  ــــحـ الاتـ
الــمــطــالــبــة بتخفيض أســعــار الأســمــدة  تضمنت 
المدعومة وخــاصــة ســمــاد الــيــوريــا 46 باعتبار 
أن الأسعار المعتمدة من الحكومة غير مناسبة 
وتكلف الفلاح أسعاراً باهظة قام الاتحاد العام 
ــــوزراء منذ  بــرفــع كــتــاب إلـــى رئــاســة مــجــلــس الــ
نحو عشرة أيـــام، مطالباً عبره بــإعــادة النظر 
بـــالأســـعـــار الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا مـــع نــهــايــة الــعــام 

الماضي للأسمدة المدعومة!«.
ــــدر الإشــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى أن نـــســـبـــة زيــــــادة  ــــجـ وتـ
أســـعـــار الأســــمــــدة فـــي ســـوريـــة مــنــذ عــــام 2011 
حــتــى نــهــايــة 2023 تــجــاوزت 600 ضــعــف، مع 
مــا يعنيه ذلـــك مــن نــتــائــج كــارثــيــة عــلــى الــقــطــاع 
ــنـــذ عــــقــــود، ابـــــتـــــداء مــن  الــــــزراعــــــي الـــمـــتـــدهـــور مـ
ــتـــاج الـــزراعـــي،  ــفـــاع أســـعـــار مــســتــلــزمــات الإنـ ارتـ
ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بـــعـــزوف الــكــثــيــر مـــن الــفــاحــيــن 
عــن زراعـــة أراضــيــهــم، وبالتالي الــتــراجــع الحاد 
فـــي الــمــحــاصــيــل الــــضــــروريــــة، مـــع الانــعــكــاســات 
النتائج  السلبية لذلك على المواطنين، أي إن 
ســتــكــون مــــزيــــداً مـــن تـــراجـــع الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 

بشكل حتمي!
كل هذا لم يوقف مساعي الحكومة المستمرة 
في انتهاج سياسات الإفقار وتقويض الإنتاج، 
ــبــــات والإشــــــــاعــــــــات إلــــى  ــريــ ــتــــســ ــيــــث تـــشـــيـــر الــ حــ
نــيــة رفـــع جــديــد لأســعــار الأســـمـــدة، خــاصــة بعد 

تسعيرة الأعلاف الأخيرة!

بعد قرار رفع أسعار 
الأعلاف نحن أمام 

كارثة كبيرة ستطال 
المربين وربما تدفع 

بعضهم إلى بيع 
جزء من قطعانهم 

وستمتد الكارثة 
لتشمل المواطن 

في لقمة عيشه!
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شؤون محلية

فـــهـــل ســيــحــقــق الـــقـــانـــون الــــهــــدف الــمــعــلــن أعـــــاه، 
ــالــــواقــــع الـــتـــنـــفـــيـــذي عــتــبــة جـــديـــدة  أم ســـيـــكـــون بــ
فـــي مــســيــرة اســتــكــمــال تــقــويــض الـــقـــطـــاع الــعــام 
)الاقتصادي والخدمي(، توافقاً مع السياسات 

الليبرالية التفريطية المتبعة منذ عقود؟!
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لقاسيون بتاريخ 
2024/1/28 أن تــوقــفــت عــنــد مــشــروع الــقــانــون 
حــيــن إقـــــراره فـــي مــجــلــس الــشــعــب بـــمـــادة تحت 
عــــــنــــــوان: »خـــــطـــــوة جـــــديـــــدة نــــحــــو الــخــصــخــصــة 
والتفريط المقونن بالجهات العامة!«، ومما ورد 
فيها: »الــقــانــون الجديد ربما يكون الأســـوأ من 
الحكومة  تعدها  الــتــي  التشريعات  مــســار  ضمن 
تــمــاشــيــاً مـــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــتــفــريــطــيــة 
مع  التشاركية،  لقانون  استكمال  فهو  المتبعة، 
مـــرونـــة واســـعـــة بــمــا يــخــص الــشــركــات الــمــحــدثــة 

بموجبه )دمجاً وتجزئةً وارتباطاً وحلًا(!«.

سهولة ومرونة ومروحة استهداف 
واسعة!

مُــنــحــت الــحــكــومــة )مــجــلــس الـــــوزراء والـــــوزراء( 
بــمــوجــب مـــواد الــقــانــون صــاحــيــات واســعــة بما 
العمومية،  المساهمة  الــشــركــات  إحـــداث  يخص 
وبــإصــدار أنظمتها، وبتشكيل مجالس إدارتــهــا، 
وبتسمية مدرائها التنفيذيين، وكذلك الشركات 
الـــمـــشـــتـــركـــة، والــــشــــركــــات الـــمـــســـاهـــمـــة الــعــمــومــيــة 

القابضة!
ــلـــي: »تـــحـــدث  فـــقـــد نـــصـــت الــــمــــادة /3/ عـــلـــى مــــا يـ
العمومية بقرار من مجلس  المساهمة  الشركة 
ــــراح مــــرفــــق بـــمـــذكـــرة  ــتــ ــ ــاءً عـــلـــى اقــ ــ ــنـ ــ الـــــــــــــوزراء، بـ
تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية 

بمجال عمل الشركة«.
الـــتـــالـــي:  ــقــــرة /أ/ عـــلـــى  ــفــ الــ الـــــمـــــادة /4/  ونــــصــــت 
»يـــصـــدر الــنــظــام الأســـاســـي لــلــشــركــة الــمــســاهــمــة 

العمومية بقرار من مجلس الوزراء«.
وبما يخص أنظمة الشركة المساهمة العمومية، 
فــقــد نــصــت الـــمـــادة /6/ الــفــقــرة /أ/ عــلــى مــا يلي: 
»يـــوضـــع نـــظـــام الــعــمــل والــعــامــلــيــن فـــي الــشــركــة 
المساهمة العمومية على نحو يتفق مع قانون 
الــعــمــل الـــنـــافـــذ وتـــعـــديـــاتـــه، مـــع مــــراعــــاة ألا تقل 
ــــق هـــذا  ــا لــلــعــامــلــيــن وفـ جــمــيــع الـــحـــقـــوق والــــمــــزايــ
الحقوق  التأمينية، عن  النظام، ومنها حقوقهم 
القانون؛  المقرة لهم بتاريخ نفاذ هــذا  والمزايا 
ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الــوزراء، 

بعد إقراره في الهيئة العامة للشركة«.

وعــلــى مــســتــوى مــجــالــس الإدارات، فــقــد نصت 
ــا يـــلـــي: »يــشــكــل  ــقـــرة /أ/ عـــلـــى مــ ــفـ ــــادة /8/ الـ ــــمـ الـ
مــجــلــس  ــيـــــس  ــ رئـ ــــن  مــ ــــرار  ــقــ ــ بــ الإدارة  مـــجـــلـــس 
الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة، ويسمى 
ــيـــس مــجــلــس الإدارة ونـــائـــبـــه، ويـــحـــدد  فـــيـــه رئـ
النظام الأساسي للشركة عدد الأعضاء على ألا 

يقل عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر«.
وبموجب المادة /10/ الفقرة /أ/ »يسمّى المدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة بــــقــــرار مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
ــلـــة لــلــتــجــديــد  الـــــــــــوزراء لــــمــــدة أربـــــــع ســــنــــوات قـــابـ
ولــمــرة واحـــدة فقط بــنــاءً على اقــتــراح مجلس 
الإدارة، ويكون مسؤولًا أمــام مجلس الإدارة 
عن حسن سير العمل في الشركة، ويحدد أجره 
وتعويضاته في قرار تسميته وفق نظام العمل 

والعاملين في الشركة«.
وبـــخـــصـــوص الــــشــــركــــات الـــمـــســـاهـــمـــة الــعــمــومــيــة 
القابضة فقد نصت الــمــادة /12/ الفقرة /أ/ على 
ما يلي: »يحدد بقرار من مجلس الوزراء، عند 
إحــــداث الــشــركــة الــمــســاهــمــة الــعــمــومــيــة القابضة، 
الـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة الــعــمــومــيــة أو الـــشـــركـــات 
الـــمـــشـــتـــركـــة، الــــتــــي تــمــلــكــهــا أو تـــديـــرهـــا الـــشـــركـــة 
اقتراح  على  بناءً  القابضة  العمومية  المساهمة 

الوزارات المعنية«.
وقـــد نــصــت الـــمـــادة /15/ الــفــقــرة /أ/ بــمــا يخص 
إحـــــداث الــشــركــة الــمــشــتــركــة عــلــى مـــا يــلــي: »مــع 
ـــ/ مـــن الـــمـــادة /7/ من  مـــراعـــاة أحـــكـــام الــفــقــرة /هــ
قانون الاستثمار رقــم /18/ لعام 2021، تحدث 
الشركة المشتركة وفق أحكام قانون الشركات، 
ــقـــة مــجــلــس الـــــــوزراء  بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـ
عـــلـــى مـــشـــاركـــة الــــدولــــة أو الـــمـــؤســـســـات الــعــامــة 
أو الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة أو الـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة 
العمومية أو شركات مشتركة أخرى أو وحدات 
الإدارة المحلية فــيــهــا، وذلـــك بــنــاء عــلــى مــذكــرة 
إحــدى  الــــوزراء  تبريرية تعرضها على مجلس 
الــــوزارات المعنية بمجال عمل الــشــركــة، مرفق 
بها دراسة جدوى اقتصادية، وتوضّح المذكرة 
ــبـــات  ــــاص مـــعـــايـــيـــر ومـــوجـ ــبـــريـــريـــة بــــوجــــه خــ ــتـ الـ

اختيار الشركاء من القطاع الخاص«.
من الواضح أن مروحة السماحيات الممنوحة 
لــلــحــكــومــة والــــــــوزراء بــمــوجــب الـــقـــانـــون واســعــة 
ومرنة جداً، أما المروحة الأوسع فهي الجهات 
العامة التي شملها القانون كاستهداف، حيث لا 
استثناء لأي جهة عامة منه، بحال عقد العزم 

على تشميلها بمضمونه!

القانون 3 وبوابات الجحيم الإضافية التي فتحها على الجهات العامة!

صدر القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات 
المشتركة، وذلك »بهدف الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي«، حسب ما ورد في متنه.

طغيان قوانين العمل الخاصة!
بموجب القانون تم إنهاء خضوع العاملين في 
الأســاســي،  العاملين  لقانون  المحدثة  الشركات 
فقد نصت المادة /22/ الفقرة /ه/ على ما يلي: 
»يــعــد جميع العاملين فــي الــمــؤســســة الــعــامــة أو 
الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة أو الـــمـــنـــشـــأة الـــعـــامـــة، الـــتـــي تــم 
ــاً لـــهـــذا الـــقـــانـــون مــنــقــولــيــن حــكــمــاً  ــقــ تــحــويــلــهــا وفــ
ــــى الـــشـــركـــة الـــمـــســـاهـــمـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــمـــحـــدثـــة،  إلــ
ويــخــضــعــون لــنــظــام الــعــمــل والــعــامــلــيــن الــخــاص 

بالشركة المحدثة«.
مع الاخــذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 
الـــعـــمـــل  ــــام  نـــــظـ بـــــأنـــــه: »يـــــوضـــــع  /أ/  الــــفــــقــــرة   /6/
والعاملين في الشركة المساهمة العمومية على 
نحو يتفق مــع قــانــون العمل النافذ وتعديلاته، 
ــاة ألا تــقــل جــمــيــع الـــحـــقـــوق والـــمـــزايـــا  مـــع مــــراعــ
ــنــــظــــام، ومـــنـــهـــا حــقــوقــهــم  لــلــعــامــلــيــن وفـــــق هـــــذا الــ
الــتــأمــيــنــيــة، عـــن الـــحـــقـــوق والـــمـــزايـــا الـــمـــقـــرة لهم 

بتاريخ نفاذ هذا القانون«.
فالحديث هنا عن قانون العمل رقــم 17 وليس 
قــانــون العاملين الأســـاســـي، وعـــن أنــظــمــة العمل 
والعاملين الخاصة التي يتم إقرارها بكل شركة 

من الشركات على حدة!
ولا ندري ما ستتفتق عنه قريحة معدي أنظمة 
العمل والعاملين في الشركات المحدثة بموجب 
الـــــقـــــانـــــون الــــجــــديــــد مـــــن قــــضــــم إضـــــافـــــي لـــحـــقـــوق 
الــــعــــامــــلــــيــــن، وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــكـــريـــس 

الأجور الهزيلة والمحدودة!
إنهاء الدور الاجتماعي ومسؤوليات الدعم!

بــالإضــافــة لفسح الــمــجــال لطغيان أنــظــمــة العمل 
والــعــامــلــيــن الــخــاصــة بــمــوجــب الــقــانــون الــجــديــد، 
مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن قــضــم لــلــدور الاجــتــمــاعــي 
العامة، فقد نصت  بالدولة عبر جهاتها  المناط 
المادة /11/ الفقرة /ب/ من القانون الجديد على 
مـــا يــلــي: »مـــع مـــراعـــاة أحـــكـــام قـــانـــون المنافسة 
ومــنــع الاحــتــكــار رقـــم /7/ لــعــام 2008، وقــانــون 
حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي 
رقم /8/ لعام 2021، تقوم الشركات المساهمة 
الــعــمــومــيــة بــتــســعــيــر الـــســـلـــع أو الـــخـــدمـــات الــتــي 

تنتجها على أسس تجارية«.
عــلــى ذلــــك فــــإن جـــــزءاً إضـــافـــيـــاً مـــن مــهــام الــدولــة 
بــمــا يــخــص دورهــــا الاجــتــمــاعــي، أو بــمــا يخص 
مــســؤولــيــاتــهــا وواجــبــاتــهــا عــلــى مــســتــوى الــدعــم، 
يكون قد تم ابتلاعه كليّاً بموجب المادة أعلاه!
فــا دور اجــتــمــاعــي ولا تسعير اقــتــصــادي ولا 
ــقــــط لا  ــــاري فــ ــــجــ ــيـــر تــ ــــل تـــســـعـ ــــوم، بــ ـــــدعـــ ــعــــر مــ ســ
ــــات، مــع  ــــدمــ ــــخــ غــــيــــر وبــــكــــل وضــــــــوح لـــلـــســـلـــع والــ
كــل الانــعــكــاســات السلبية لــذلــك عــلــى المستوى 

ــــى الـــمـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــاعـــــي، وعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــادي الاجـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
المعيشي للغالبية المفقرة في البلاد!

بين الهدف البراق والمضمون التفريطي!
يهدف القانون بحسب الــمــادة /2/ منه »إلــى 
الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، 
من خلال تنظيم إحــداث الشركات المساهمة 
الــعــمــومــيــة والـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة الــعــمــومــيــة 
الــقــابــضــة والــشــركــات الــمــشــتــركــة، الــتــي تدخل 
ــــة أو  ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـــة بــــالــــخــــزيــــنــــة الـ ــثـ ــمـ فـــيـــهـــا الـــــــدولـــــــة مـ
المؤسسات والــشــركــات العامة فــي ملكية أو 
إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان 
ــمــــة، وذلــــــــك ضــــمــــانــــاً لــتــحــقــيــق  ــيـــر الــــحــــوكــ ــايـ ــعـ مـ

الكفاءة الإدارية والاقتصادية«.
لكن ضمن السماحيات التي وردت بموجب 
والــــمــــمــــنــــوحــــة  ــــون،  ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــــن  ــ مـ  /20/ الــــــــمــــــــادة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، مـــــا يــــلــــي: »يــــتــــم دمـــــــج الــــشــــركــــات 
ــهــا أو حــلّــهــا  الــمــســاهــمــة الــعــمــومــيــة أو تــجــزئــتُ
أو تــغــيــيــر جــهــة ارتــبــاطــهــا بـــقـــرار مـــن مجلس 
الوزراء، بناءً على اقتراح من هيئتها العامة، 
ويحدد القرار الصادر بهذا الشأن كيفية تنفيذ 
ذلــك والنتائج المترتبة عليه، وفــي حــال حلّ 
الشركة أو تجزئتِها، يجب أن ينص اقتراح 
الهيئة العامة على كيفية تصفية الشركة مالياً، 
والــجــهــات الــتــي تــــؤول إلــيــهــا أصــــول الــشــركــة، 

وعلى كيفية تسوية وضع العاملين فيها«.
الـــــمـــــادة أعـــــــاه قــــد تــــكــــون الأســــــــوأ مــــن ضــمــن 
ــــي طـــيـــاتـــهـــا  ــ ــــهـــــي تــــحــــمــــل فـ ــــون، فـ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــــــــــواد الـ
مـــروحـــةً واســـعـــة مـــن الاحـــتـــمـــالات التفريطية 
والتجاري  الاقتصادي  العام  القطاع  بجهات 
والخدمي، مع الكثير من السهولة والمرونة 
الحكومة  بموافقة  يكتفى  حيث  ذلـــك،  بتنفيذ 
على اقتراح الهيئة العامة بما يخص )الدمج 

والتجزئة والحل وتغيير جهة الارتباط(!
فهل من سهولةٍ ومرونةٍ أوسعُ من ذلك؟!

فالمادة أعــاه لوحدها يمكن اعتبارها بوابة 
جحيم تم فتحها على الجهات العامة قاطبةً، 
إضــافــة للبوابات الأخـــرى التي فتحها مجمل 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، مـــع مـــا ســبــقــهــا مـــن بــوابــات 
تــــم فــتــحــهــا ســـابـــقـــاً عـــبـــر الــكــثــيــر مــــن الــقــوانــيــن 
الــشــبــيــهــة الـــتـــي لا تــقــل ســــــوءاً )الــتــشــاركــيــة- 
ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ الاســــــــــــتــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــار...(، لـــــــيـــــــس عـــــــلـــــــى مـ
الخصخصة )المعلنة وغير المعلنة( فقط، بل 
سيراً نحو استكمال تقويضها وقضم مهامها 
وصولًا لإنهائها وتصفيتها، تماشياً مع جملة 
ــبــعــة،  الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــتــفــريــطــيــة الــمــتّ

وتتويجاً لها!

مروحة السماحيات 
الممنوحة للحكومة 

والوزراء بموجب 
القانون واسعة 

ومرنة جداً أما 
المروحة الأوسع 

فهي الجهات 
العامة التي شملها 
القانون كاستهداف!
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فأصحاب الحقوق بالسكن البديل من هؤلاء 
يــصــرف لهم ســنــويــاً بـــدلٌ مــالــيٌ عــن الإيــجــار 
بموجب شيكات ريثما يتم تسليمهم سكنهم 
الموعود كما يفترض، وقد أصبح هذا البدل 
)الثابت( مع مرور الزمن هزيلًا جداً الآن!

بالمقابل فإن قيمة السكن البديل التخمينية 
مــتــحــرك وغـــيـــر ثـــابـــت، عــلــمــاً أن الــمــؤســســة 
الــعــامــة لــإســكــان هـــي مـــن تــحــدد هـــذا وذاك 
مــن الــقــيــم والــمــبــالــغ، فــي تــنــاقــض فــاقــع بين 
الثابت والمتحرك في حساباتها وتكاليفها!

لنتساءل كما غيرنا لمصلحة مَن يتم تجيير 
هذا التناقض؟!

بدل رمزي ثابت لذر الرماد في العيون!
ــغـــال الــشــديــد  ــتـ لــــن نــعــيــد الـــحـــديـــث عــــن الاسـ
الذي تعرض له هؤلاء بنتيجة الإخلاء، وثم 
عــبــر عــمــلــيــات تــوزيــع الأســهــم والــتــخــاصــص 
والتحاصص فيها، ومــا إلــى ذلــك مــن آليات 
التخلي عن  بالنتيجة  فَــرضــت على بعضهم 
حـــقـــوقـــهـــم تـــحـــت ضـــغـــط الـــحـــاجـــة مــــن خـــال 
بيع أسهمهم تخاصصاً وتحاصصاً وتنازلًا، 
لكننا سنسلط الضوء على الغبن الذي لحق 
بأصحاب الحقوق بالسكن البديل للمتبقين 

من هؤلاء!
ففي عام 2015 تم تسليم أصحاب الحقوق 
بــالــســكــن الــبــديــل شــيــكــات كــبــدل إيــجــار لمدة 
عــام كامل سلفاً، وبما يــعــادل 50 ألــف ليرة 
شهرياً، وقد كان هذا المبلغ بحينه مقبولًا 
بحيث يستطيع هؤلاء الاستئجار في نفس 
المنطقة )الـــمـــزة ومـــا حــولــهــا(، أو بمناطق 
قـــريـــبـــة مـــنـــهـــا أو شــبــيــهــة بــــهــــا، وخــــاصــــة مــن 
حيث مساحة البيت ومواصفاته، وخدمات 
ــــاء- مـــــيـــــاه-  ـــــهـــــــربـــ الــــمــــنــــطــــقــــة )أســـــــــــــــــــواق- كــ

مواصلات- هاتف..(.
وقد مرت السّنون الماضية بقساوتها على 
عــــمــــوم الــــســــوريــــيــــن، وعــــلــــى هــــــــؤلاء بــشــكــل 

ــا زال  ــ ـــر ســــــــــوءاً، حـــيـــث مـ ــثـ ــانــــت أكــ خــــــاص كــ
ــبـــدل إيـــجـــار  الــمــبــلــغ الـــشـــهـــري الــمــخــصــص كـ
عــلــى حــالــه مــن الــثــبــات، وهـــو مــا يــعــادل 50 
ألف ليرة دون أي زيادة عليه، وخلال هذه 
الــســنــيــن وبــنــتــيــجــة الارتـــفـــاعـــات الــتــي طــالــت 
الإيجارات اضطر هؤلاء للانتقال تباعاً من 
منطقة سكنية إلــى أخـــرى أبــعــد والــخــدمــات 
فيها أقـــل وأســــوأ، بــحــثــاً عــن ســكــن بــالإيــجــار 
لــقــاء هــذا المبلغ الــشــهــري الــهــزيــل والــثــابــت، 
مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تـــراجـــع بــمــواصــفــات 
السكن ومساحته، وببعد المنطقة وبتراجع 
خدماتها، وصولًا إلى عجز المبلغ تماماً عن 
تغطية الإيجار الشهري، ولو لغرفة واحدة 

في أبعد رقعة جغرافية في ريف دمشق!
ــبـــــدلات الإيـــــجـــــار ارتــــفــــعــــت خــــــال الــســنــيــن  ــ فـ
ــيــــة عـــــــدة أضــــــعــــــاف، لــــكــــن الـــمـــؤســـســـة  الــــمــــاضــ
العامة للإسكان لم تأخذ هذا الارتفاع بعين 
ــقــــوق أصـــحـــاب  الاعــــتــــبــــار عـــلـــى مـــســـتـــوى حــ
السكن البديل، مبقية على بدل الإيجار الذي 
تسدده بموجب شيكات سنوية على حاله 

من الثبات منذ عام 2015 وحتى الآن!
فبدل الإيجار أصبح محدوداً ورمزياً، ولذر 
ــاد فــــي الـــعـــيـــون عـــلـــى أنـــــه حــــق مــصــون  الــــرمــ
مـــن قــبــل الــمــؤســســة لــيــس إلا، بــيــنــمــا يــدفــع 
أصــحــاب الــحــقــوق فـــروقـــات بـــدلات الإيــجــار 
الماضية وحتى  مــن جيوبهم طيلة السنين 

تاريخه! 
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه كان من 
المفترض أن يكون السكن البديل قد أنجز، 
فـــالـــمـــدة الـــمـــحـــددة لإنـــجـــاز وتــســلــيــم الــســكــن 
الــبــديــل كــانــت مــحــددة بــــ4 أعــــوام مــن تــاريــخ 
الإخــاء، على ذلك فقد كان يجب أن تكون 
هذه البيوت قد سلمت منذ عام 2020 على 
أبـــعـــد تـــقـــديـــر، لــكــن الــتــأخــيــر والــمــمــاطــلــة في 
الــتــنــفــيــذ، مـــع غـــض الـــطـــرف عـــن ذلـــك وعـــدم 
المحاسبة عليه، أدى إلــى أن تــطــول المدة 

السكن البديل.. تضخم معترف به بالأسعار وغير معترف به ببدل الإيجار!

تستمر معاناة أصحاب الحقوق من أهالي وقاطني منطقة خلف الرازي السابقين، 
الذين فُرض عليهم التنظيم ذو الطبيعة الترفيّة باسم مشروعي )ماروتا وباسيليا 

سيتي(، وتم إخلاؤهم من بيوتهم دون إرادة غالبيتهم، مع وعود وردية لم 
يحصدوا منها إلا السراب!

ــــع هــامــش  ــــى وضــ ــيـــر، وصــــــــولًا إلــ ــبـ بـــشـــكـــل كـ
زمني مضاف لإنجاز وتسليم السكن البديل 

وذلك حتى عام 2027!

المؤسسة مدينة لأصحاب الحقوق!
الأســوأ من ذلــك أنــه خــال السنين الماضية 
تم التقاعس والتأخر من قبل المؤسسة في 
تــســلــيــم الــشــيــكــات لأصـــحـــاب الــحــقــوق لأكــثــر 
مـــن مــــرة، والــنــتــيــجــة أن هــــؤلاء لـــم يــعــودوا 
يستلموا هذه البدلات سلفاً، بل أصبح لهم 
فــي ذمــة المؤسسة كسر مــالــي لــقــاء بــدلات 
الإيــــجــــار عـــن فـــتـــرة زمــنــيــة تـــقـــارب الــعــامــيــن 

حتى الآن!
والمصيبة بالنسبة لــهــؤلاء أن الــوعــود بما 
يخص تسليم السكن البديل هي حتى عام 
2027، هذا إن تم التقيد بهذه الوعود ولم 
يتم الإخــال بها من قبل مؤسسة الإسكان 
مـــجـــدداً، ومـــا عــلــى هـــؤلاء إلا الانــتــظــار، مع 
ــــدلات الإيـــجـــار  ــمـــرار تــحــمــل فــــروقــــات بــ ــتـ اسـ
ــهــــم  ــيـــوبـــهـــم وعــــلــــى حــــســــاب ضــــروراتــ مـــــن جـ

للسنوات القادمة أيضاً!

التكاليف متضخمة والحقوق ثابتة!
مقابل كــل مــا سبق تــقــوم المؤسسة العامة 
ــكــــن الـــبـــديـــل  لــــإســــكــــان بـــتـــســـعـــيـــر قـــيـــمـــة الــــســ
الــمــايــيــن وفــقــاً لمعدلات  بــمــئــات  التخمينية 
التضخم التي تطرأ على تكاليفها المتحركة، 
مع فرض تسديد دفعة بما يعادل 30% من 
التخصيص )أكثر  البديل عند  قيمة السكن 
من مئة مليون ليرة(، على أن يسدد بقية 
الــقــيــمــة عــلــى أقـــســـاط شــهــريــة مــرتــفــعــة جــــداً، 
بحيث يعجز فيها غالبية هؤلاء عن تحملها!
فــالــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان تــقــوم بــإجــراء 
حسابات تكاليف مشاريعها وفقاً لمتغيرات 
التعديلات  الأســعــار التضخمية، مــع إدخـــال 
ــاً لـــهـــذه الـــمـــتـــغـــيـــرات بـــيـــن الــحــيــن  ــقــ عــلــيــهــا وفــ
والآخـــر على الــرغــم أنــهــا هــي الــمــتــأخــرة في 
التضخم  بــعــوامــل  تــعــتــرف  لكنها لا  التنفيذ، 
بما يخص حقوق المواطنين لديها، والأمر 
ــذا الــــخــــصــــوص لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى بـــــدلات  ــهــ بــ

ــار الـــثـــابـــتـــة الــــتــــي تـــســـددهـــا لأصـــحـــاب  ــ ــــجـ الإيـ
الحقوق بالسكن البديل فقط، بل بكل حقوق 
المتأخرة  مشاريعها  عــلــى  لــديــهــا  المكتتبين 
بتنفيذها مــن عــشــرات السنين وحــتــى الآن 
وغيرها  الشبابي،  والسكن  البديل  )السكن 

من المشاريع السكنية غير المنجزة(!

مزيد من التصفية لمصلحة أصحاب 
الأرباح!

والنتيجة أن كل ما سبق كان عامل تصفية 
إضافية دفع البعض لبيع حقهم بالتخصص 
تــأمــيــن الدفعة  الــبــديــل لعجزهم عــن  بالسكن 
الأولــى خــال الهامش الزمني المتاح لذلك 
بالتخصص(،  حــقــه  المخصص  يفقد  )وإلا 
ــــم عـــــلـــــى تــــحــــمــــل الأقــــــســــــاط  ــهــ ــ ــــدرتــ ولـــــــعـــــــدم قــ
ــغــــالًا مــن  ــتــ الـــشـــهـــريـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة، وذلـــــــك اســ
قـــبـــل الــمــتــربــصــيــن مــــن ســـمـــاســـرة الـــعـــقـــارات 
وحــيــتــانــهــا، الــذيــن تكبر حــصــة اســتــحــواذهــم 
عــــلــــى عـــــــقـــــــارات الــــمــــنــــطــــقــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فــي 
مشروعي )باسيليا سيتي وماروتا سيتي( 
والــســكــن الــبــديــل فيهما تــبــاعــاً، عــلــى حساب 

أصحاب الحقوق الأصليين فيها!
ولعله من المفروغ منه أن عمليات التصفية 
على هؤلاء ستستمر حتى عام 2027 على 
أقــل تقدير، إن لــم يتم تمديد الــمــدة الزمنية 
المحددة لإنجاز مشاريع السكن البديل من 
قبل المؤسسة، مع ما يرافقها من تعديلات 
لحساباتها،  وفــقــاً  التضخمية  التكاليف  على 
ــــاب الـــحـــقـــوق  ــــحـ ــــن أصـ ــــن يـــبـــقـــى مـ وبـــحـــيـــث لـ
بـــالـــســـكـــن الــــبــــديــــل إلا كـــــل طــــويــــل عــــمــــر مــن 
هـــؤلاء، لــتــؤول مشاريع هــذه المساكن إلى 

أصحاب الأرباح والمستغلين أيضاً!
ليبدو بالنتيجة، وبكل وضوح، أن كل آليات 
عمل المؤسسة الــعــامــة لــإســكــان تصب في 
خــانــة مــصــالــح كــبــار أصـــحـــاب الأربــــــاح فقط 
ــلــــى حـــــســـــاب أصـــــحـــــاب الــــحــــقــــوق،  لا غــــيــــر عــ
وخاصة من الغالبية المفقرة المغلوبة على 
أمـــرهـــا، إجــحــافــاً وظــلــمــاً مـــن قــبــل الــمــؤســســة 
العامة للإسكان، واستغلالًا من قبل حيتان 

سماسرة العقارات وأصحاب الأرباح!

المؤسسة العامة 
للإسكان تقوم 
بإجراء حسابات 

تكاليف مشاريعها 
وفقاً لمتغيرات 

الأسعار التضخمية 
لكنها لا تعترف 

بعوامل التضخم 
بما يخص حقوق 
المواطنين لديها!
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ــــدة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــديـ ــــجـ وقـــــــد ســــبــــق الــــتــــعــــرفــــة الـ
الـــتـــمـــهـــيـــد الــــرســــمــــي والإعـــــــامـــــــي، وقــــــد قـــيـــل: 
إنــهــا ســتــكــون »تــعــرفــة اجــتــمــاعــيــة« وأقــــل من 
التكلفة، وستبقى مــدعــومــة، وهـــي فــي إطــار 
قطاع  بقاء  على  للحفاظ  التعرفة  »تصحيح 

الكهرباء قادراً على تقديم الخدمة«!
لكن واقع الحال يقول: إن التعرفة الجديدة 
ــا هــــي إلّّا خـــطـــوة إضـــافـــيـــة ضـــمـــن مــســيــرة  مــ
تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم عــــلــــى الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
ــراً نـــحـــو إنــــهــــائــــه، تـــمـــاشـــيـــاً مــــع ســيــاســات  ــيــ ســ

تخفيض الدعم المستمرة، الجائرة والظالمة 
والمجحفة!

فـــنـــســـبـــة الــــــــزيــــــــادة عــــلــــى الــــتــــعــــرفــــة بـــمـــوجـــب 
ــــداً، بحيث  الــنــشــرة الأخـــيـــرة كــانــت كــبــيــرة جـ
تجاوزت 575% لشريحة الاستهلاك الثالثة، 
وبوسطي زيادة بلغت 338% دفعة واحدة!

والـــجـــدول الــتــالــي يــبــيــن نــســبــة الـــزيـــادة على 
تعرفة الكهرباء للأغراض المنزلية بالمقارنة 
بــيــن تــعــرفــة شــهــر أيـــلـــول الــمــاضــي والــتــعــرفــة 

الجديدة بعد الزيادة الأخيرة عليها:
لــيــرة،  600 كــيــلــو واط كـــانـــت بــمــبــلــغ 1200 
بــيــنــمــا أصـــبـــحـــت اســــتــــنــــاداً لــلــتــعــرفــة الـــجـــديـــدة 

بمبلغ 6000 ليرة!
وبــحــال زيـــادة الاســتــجــرار المنزلي وصــولًا 
إلــــى 1000 كــيــلــو واط، فــــإن قــيــمــة الــفــاتــورة 
تصبح بمبلغ 6000+10000= 16000 ليرة!
ــــول بـــالاســـتـــهـــاك الــمــنــزلــي  ــــوصـ أمـــــا بــــحــــال الـ
لكمية 1500 كيلو واط، فــإن قيمة الفاتورة 
 =67500+1000+6000 بـــمـــبـــلـــغ  تــــصــــبــــح 

83500 ليرة!
ــــدة اســـــتـــــنـــــاداً لــلــمــبــالــغ  ــــديـ ــــجـ فــــهــــل الــــتــــعــــرفــــة الـ

الكبيرة أعلاه تعتبر اجتماعية فعلًا؟
ــتـــتـــحـــســـن إمـــــكـــــانـــــات تـــقـــديـــم  والأهـــــــــــــم، هــــــل سـ

ــادة الــــكــــبــــيــــرة عــلــى  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــذه الـ ــ ــة بــــعــــد هـ ــدمــ الــــخــ
ــنــــزلــــي، بـــحـــيـــث تــقــل  ــــرار الــــمــ ــــجـ ــتـ ــ ــار الاسـ ــ ــعـ ــ أسـ
ساعات القطع وتزيد ساعات الوصل، أم أن 
الحال سيبقى على ما هو عليه من التقنين 
ــــادات الــاحــقــة  ــــزيـ الــمــجــحــف، بــغــايــة تــبــريــر الـ
ــــرار، تـــخـــفـــيـــضـــاً لــلــدعــم  ــــجـ ــتـ ــ ــلـــى أســــعــــار الاسـ عـ

وصولًا لإنهائه!
ــنـــيـــن،  الـــمـــواطـ يـــســـعـــد  ــــي أن  ــايــــة هـ ــغــ الــ أم إن 
وخاصة الغالبية المفقرة، بأن الكهرباء سيئة 
كيلا يتكبدوا المبالغ المرقومة أعلاه، والتي 
تعتبر فوق طاقتهم، وكي يشكروا الحكومة 
عــلــى الـــتـــردي الــكــهــربــائــي وســـاعـــات الــوصــل 

المحدودة؟!

مـــن الــــواضــــح، أن نــســبــة الــــزيــــادة الأكـــبـــر في 
التعرفة كانت على الشرائح الأولى والثانية 
والثالثة، وهي الأعم والأغلب على مستوى 

حجم الاستهلاك المنزلي، طبعاً بحال توفر 
الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية!

فــقــيــمــة فـــاتـــورة الاســتــهــاك لــكــمــيــة اســتــجــرار 

ويا للأسف فإن ضعف الاهتمام وزيــادة الإهمال 
من قبل بعض الإدارات والجهات المعنية، إضافة 
إلى اكتظاظ القاعات الصفية، ساعد بزيادة انتشار 
ــــة وتــفــشــيــهــا مــــؤخــــراً، والــــمــــدارس عـــاجـــزة عن  الآفـ
وضع حل للمشكلة في ظل واقــع صحي وخدمي 

متردٍّ، حيث أصبحت وكأنها عصية على العلاج!
ــالـــب أو الــتــلــمــيــذ  والأكــــثــــر مــــدعــــاةً لـــأســـف أن الـــطـ
الــمــصــاب بـــالآفـــة يــتــأثــر نــفــســيــاً بــشــعــوره بــالــخــزي 
والـــعـــار أمـــام أقـــرانـــه ومــدرّســيــه، بــل وأســـرتـــه التي 
ــــن بـــقـــيـــة أفـــــــرادهـــــــا، وصـــــــــولًا إلـــى  تـــضـــطـــر لـــعـــزلـــه عـ
ــئـــاب والامــــتــــنــــاع عــــن الــــذهــــاب إلـــــى الـــمـــدرســـة  ــتـ الاكـ
مـــجـــدداً، مـــع الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــذلــك عــلــى دراســتــه 

وتحصيله العلمي!

ئ والتربية ما بين تحجيم  واقع سيِّ
المشكلة ونفيها!

بتاريخ 12 شباط من العام الحالي نشر موقع »أثر 
بـــــرس« شـــهـــادات لــبــعــض الــمــشــرفــيــن نـــذكـــر مــنــهــا: 
»تـــقـــول مــشــرفــة طــبــيــة مـــن مــنــطــقــة جــرمــانــا بــريــف 
دمـــشـــق إنــــه خــــال جــولــتــهــا فـــي إحـــــدى الـــمـــدارس 
فوجئت بانتشار القمل بين الطلاب بشكل كبير، 

ووصل الأمر إلى إغلاق شعبة صفية كاملة!«.
كــمــا بــيــن مـــشـــرف طــبــي مـــن عــيــن تـــرمـــا فـــي ريــف 
دمشق أن هناك حــالات إصابة بالقمل في إحدى 
مــدارس المنطقة، بحاجة إلــى المساعدة الصحية 

للحد من انتشاره بين الطلاب.
أن   2023/10/8 ــاريــــخ  ــتــ بــ لــــقــــاســــيــــون  ســــبــــق  ــــد  ــ وقـ
ــــي ريـــف  رصـــــــدت الآفـــــــة بــــمــــادة تـــحـــت عـــــنـــــوان: »فــ
دمشق... القمل يغزو إحدى المدارس... والأهالي 
يــكــافــحــونــه بــمــا تــيــســر!« ومــمــا ورد فــيــهــا: »عــنــدمــا 
تحدثنا لأحد أطباء الصحة أكد بدوره أن الإصابة 
بــالــقــمــل تـــأتـــي بــشــكــل رئـــيـــس مــــن إهــــمــــال الــنــظــافــة 
الشخصية، إلا أن الطالب النظيف من الممكن أن 
يــلــتــقــط الـــعـــدوى مـــن الـــمـــدرســـة بـــرغـــم احــتــيــاطــاتــه! 
ــا الــمــشــكــلــة الأخـــطـــر فــهــي أن هــــذه الـــعـــدوى من  أمــ
الــبــيــوت! فالشعبة  إلــى  الممكن بسهولة أن تنتقل 
الصفية التي يكتظ بها 75 طالباً، وبحال انتشار 
الآفة بينهم، فهذا يعني أن 75 أسرة باتت مهددة 

بانتقال العدوى إليها، ومع قلة الاهتمام فإن ذلك 
ــــة فـــي الــوســط  يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن انــتــشــار هــــذه الآفـ
الاجتماعي المحيط بكل أسرة من هذه الأسر!«.

فالأمر ليس بالجديد، ولم يقتصر الموضوع على 
ريف دمشق فقط، حيث أشار مدير دائرة الصحة 
الـــمـــدرســـيـــة فــــي تـــربـــيـــة طــــرطــــوس الـــدكـــتـــور نــاظــم 
 2023/10/18 بــتــاريــخ  »تــشــريــن«  صــالــح لصحيفة 
إلى رصد حالات قمل في معظم مدارس المحافظة 

بين المتوسطة والشديدة!
والأمــــر لــم يــتــوقــف هــنــا عــلــى مــا يــبــدو فالموضوع 
ـــــتــــــاف  ـــــى اخـ ــــلـ ــــل الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــــــــمـــــــــــدارس عــ ــمــ ــ شــ
ــــدم الاهـــتـــمـــام  ــاعـــد عـ ــا لـــأســـف سـ ــ الـــمـــحـــافـــظـــات، ويـ
ــــدارس بــمــفــاقــمــة  ــمــ ــ الــ ــال مــــن قـــبـــل إدارات  ــ ــمــ ــ والإهــ

المشكلة!
فانعدام النظافة العامة في المدارس، وصولًا إلى 
اكــتــظــاظ الــقــاعــات الــدرســيــة، ولــيــس انــتــهــاء بغياب 
التوعية والتثقيف الصحي، فمعالجة كــلّ هــذا من 
الــتــربــيــة بمختلف  ــبـــات ومــســؤولــيــات وزارة  واجـ
ــــر وكــأنــه  مــؤســســاتــهــا، والـــتـــي اكــتــفــت بـــوصـــف الأمـ

طبيعي!
حيث أكـــدت مــديــرة الصحة الــمــدرســيــة فــي وزارة 
التربية د. هــتــون الــطــواشــي لـموقع »أثـــر بــرس« 
بتاريخ 2024/2/12 »توجد حــالات إصابة بالقمل 
بين الطلاب، يتم التعامل معها عن طريق إرسال 
ــفــات صــحــيّــات إلـــى الــمــدرســة الــتــي تــوجــد فيها  مــثــقِّ
الـــــــــحـــــــــالات...«، وكــــمــــا أكــــــــدت أن »غـــــيـــــاب الـــطـــالـــب 
الــمــصــاب غــيــر ضـــــروري، لأن تــنــظــيــف الــشــعــر من 
القمل يحتاج إلى ثلاثة أيام فقط، وفي حال أنه تم 
إعطاء الدواء للطالب يوم الخميس يتعالج خلال 
يومي الجمعة والسبت، ولا يحتاج إلى يوم ثالث، 
إلا إذا كان القمل منتشراً في شعره بشكل كثيف«.

وهنا نتساءل هل ثلاثة أيام تكفي؟ 
ومــاذا عن بيوض القمل، أو ما يعرف بالصئبان، 
والــتــي تــحــتــاج إلـــى أســبــوعــيــن أو ثــاثــة للتخلص 

منها، حسب آراء المختصين؟!
وعــلــى فـــرض أنــهــا تــكــفــي فــهــل الــمــواطــن الــســوري 
يــتــمــتــع بــبــحــبــوحــة الــكــهــربــاء والــــمــــازوت لتسخين 

المياه وتوفير الدفء والاستحمام؟

العدوى المزعجة... قمل الرأس آفة تكتسح المدارس!
يمثل قمل الرأس كابوساً مزعجاً للطالب وذويه على حد سواء، خاصة مع سهولة 

انتقال العدوى وسرعة انتشارها!

تعرفة استجرار الكهرباء المنزلية ارتفعت بنسبة وسطية 338% دفعة واحدة!
أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض 

المنزلية بتاريخ 2024/2/18 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.

مع العلم أن أحد أسباب انتشار وتفشي هذه الآفة 
يــعــود إلــى قلة وغــيــاب المياه بــدايــة، وإلـــى ارتــفــاع 
أسعار المنظفات بكل أصنافها، بدءاً من مساحيق 
ــابــــون،  الـــغـــســـيـــل ولــــيــــس انــــتــــهــــاء بـــالـــشـــامـــبـــو والــــصــ
والأهم أيضاً غياب مصادر الطاقة لتسخين المياه، 

فلا مازوت ولا كهرباء!
العلاج عبء لا بد منه!

ــــول أســـعـــار  ــــد الـــصـــيـــادلـــة حــ ــــال حـــديـــثـــنـــا مــــع أحــ خــ
مــســتــحــضــرات عـــاج ومــكــافــحــة آفـــة الــقــمــل، أكـــد أن 
الأسعار متغيرة، وقد ارتفعت بنحو 3 أضعاف عن 
الــعــام الــمــاضــي، كما ومــن المتوقع أن ترتفع مرة 
أخــرى خــال الفترة القادمة بسبب زيــادة الطلب 

عليها مؤخراً!
ــــري الأهــــــــالــــــــي مـــــــن الــــصــــيــــدلــــيــــة عـــلـــبـــة  ــتـ ــ ــــشـ ــــث يـ ــيـ ــ حـ
»شــــامــــبــــو« خــــاصــــة بـــالـــقـــمـــل بـــثـــمـــن 18 ألــــــف لـــيـــرة 
سورية، لا يتجاوز حجمها 250 مل، تكفي لأربعة 
ــــى بـــخـــاخ مُــــركّــــز الــفــعــالــيــة  اســـتـــخـــدامـــات، إضــــافــــة إلـ
بسعر 28 ألف ليرة يكفي لاستخدام واحد فقط، 
أي إن الــطــفــل يــحــتــاج بــالــحــد الأدنــــى إلـــى أربـــع أو 
ــبــــوات، لــتــغــدو تــكــلــفــتــهــا 140 ألــــف لــيــرة،  خــمــس عــ
وهــنــا نتحدث عــن الأنــــواع المحلية ذات الــجــودة 
والــفــعــالــيــة الــمــتــوســطــة، فــهــنــاك الــكــثــيــر مــن الأنـــواع 
الأخــرى التي قد تصل تكلفتها إلــى ما يقارب 70 

ألف ليرة، أي إن الأســرة قد تتكبد مئات الآلاف 
من الليرات على عدة عبوات للعلاج!

وبالنظر لطول فترة الــعــاج، ووجــوب التنظيف 
ــــد  ــــواحـ ــفــــل الـ ــفـــة عـــــــاج الــــطــ ــلـ ــكـ ــفــــع تـ الــــمــــتــــكــــرر، تــــرتــ
لتتجاوز راتب الموظف بأشواط، ما يعني أعباء 
إضـــافـــيـــة تــعــجــز الـــعـــديـــد مــــن الأســــــر عــــن تــغــطــيــتــهــا، 
فــتــتــجــه إلـــى الــحــلــول الــتــقــلــيــديــة كــحــلــق الــشــعــر، مع 
أثـــــــره الـــنـــفـــســـي الـــســـلـــبـــي عـــلـــى الــــطــــالــــب أيـــــضـــــاً، أو 
استخدام ما انتشر مؤخراً من مواد مركبة يدوياً 
يــتــم شـــراؤهـــا مــن »الـــبـــزوريّـــات« بــســعــر منخفض 
نـــســـبـــيـــاً، لــكــنــهــا مــجــهــولــة الـــمـــصـــدر وغـــيـــر مــعــتــمــدة 
من قبل وزارة الصحة، أو الأســوأ من ذلــك وهو 
اســتــخــدام الـــكـــاز ذي الــمــخــاطــر الــصــحــيــة الــعــديــدة، 
الرائحة  غير  والالــتــهــابــات،  والتسمم  كالحساسية 

الواخزة طبعاً!
فالآفة التي يمكن اعتبارها عرضية وقابلة للعلاج 
فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة )تـــوفـــر الـــمـــيـــاه والــكــهــربــاء 
والــمــازوت والقدرة على تحمل التكلفة( هي غير 
عــرضــيــة وتــصــبــح أكــثــر ســرعــة بــالانــتــشــار وعصية 
عــــلــــى الــــــعــــــاج بــــســــبــــب الـــــــظـــــــروف غــــيــــر الـــــعـــــاديـــــة، 
ــيـــاســـات،  ــلـــم وجـــــــور الـــسـ بــــل والــــــشــــــاذة، بـــســـبـــب ظـ
والــجــرعــات الــمــتــزايــدة مــن الاستهتار والــامــبــالاة 

المقصودة، وهو ما يمثل العار الحقيقي!

شؤون محلية

نسبة الزيادةتعرفة 2024/2/18 ل.ستعرفة 2023/9/ ل.سالشريحة ك. و. س
400%210الأولى/ حتى 600

316%625الثانية/ حتى 1000
575%20135الثالثة/ حتى 1500

200%200600الرابعة/ حتى 2500
200%4501350الخامسة/ فوق 2500
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	ǧقاسيون 

لـــحـــقـــت  ــــي  ــتــ ــ الــ ــمــــة  ــيــ الــــجــــســ الأضـــــــــــــرار  أدت 
بالبنية التحتية المادية وتدهور الخدمات 
الــعــامــة والــمــخــاطــر الــمــتــزايــدة الــنــاجــمــة عن 
ــيــــن الــــســــوريــــيــــن  الــــــصــــــراع إلـــــــى فــــــــرار مــــايــ
مـــن الـــبـــاد، مــمــا أدى إلـــى انــخــفــاض عــدد 
ليصل عددهم  تقريباً   %18 بنسبة  السكان 
17.5 مليوناً وفقاً لنشرة »التوقعات  إلى 
الــصــادرة عن   »2019 العالم  في  السكانية 
شــعــبــة الـــســـكـــان الـــتـــابـــعـــة لإدارة الـــشـــؤون 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي الأمـــــــم 
المتحدة. ناهيك عن نزوح ما لا يقل عن 
6.7 مــلــيــون شــخــص داخـــل الــبــاد )حــتــى 

عام 2021(.
2021، كانت الأزمة  أيلول  وبحلول شهر 
 350,200 ــــن  مــ أكـــــثـــــر  بــــحــــيــــاة  أودت  ــــد  قــ
شخص )وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة(، 
كما يحتاج نحو 13.4 مليون شخص إلى 
مساعدات إنسانية، بمن فيهم 5.9 مليون 

للمساعدة. شديدة  بحاجة  شخص 

 الأضرار القطاعية 
ودمار البنى التحتية

ــــم الــــــــمــــــــذكــــــــور الــــــقــــــطــــــاعــــــات  ــيــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ قــــــــسّــــــــم الــ
ــالــــي: الــبــنــيــة  ــتــ الــــمــــدروســــة عـــلـــى الـــشـــكـــل الــ
التحتية المادية )تشمل الكهرباء، والنقل، 
والــــزراعــــة، والـــخـــدمـــات الــبــلــديــة، والـــتـــراث 
ــــرف  ــــصـ ــافـــــي، وخــــــدمــــــات الـــــمـــــيـــــاه، والـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
والقطاعات  الصحية(،  والنظافة  الصحي، 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )تـــشـــمـــل الـــتـــعـــلـــيـــم، والـــصـــحـــة، 

)تشمل  المشتركة  والقطاعات  والسكن(، 
والبيئة(. العامة،  المؤسسات 

ــيــــم بـــعـــض  ــيــ ــقــ ــتــ ــــمـــــل الــ أمــــــــا الــــــمــــــدن الـــــتـــــي شـ
الأضرار فيها، فهي: عفرين، حلب، درعا، 
داريــــــــــــا، ديـــــــر الــــــــــــزور، الــــحــــســــكــــة، حـــمـــص، 
إدلـــــب، مــنــبــج، تـــدمـــر، الـــرقـــة، الـــرســـتـــن، تــل 

الزبداني. أبيض، 
الــــــعــــــام  بــــــــدايــــــــة  فــــــــي  عـــــــامـــــــيـــــــن، أي  وقـــــــبـــــــل 
ــــدر إجـــمـــالـــي حـــجـــم الأضــــــرار فــي  قُـ  ،2022
الـــمـــدن والـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي شــمــلــهــا الــتــقــيــيــم 
ــاً لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــمـــذكـــورة فـــي الــفــقــرة  ــقــ )وفــ
ــــر  ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ تـــــمـــــثـــــل  فـــــــقـــــــط، ولا  الــــــســــــابــــــقــــــة 
ــــراواح مــن  ــتـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــحــــرب(، بـــمـــبـــلـــغ يـ
8.7 مــلــيــار دولار، إلــى 11.4 مــلــيــار دولار 
فــي الــقــطــاعــات الــتــي تــمــت دراســتــهــا فــقــط. 
التكاليف  الــتــقــديــرات على  واعــتــمــدت هــذه 
المتضررة  الــوحــدات  لاســتــبــدال  المتباينة 
)لــتــحــاكــي تــكــالــيــف الاســـتـــبـــدال الــتــي كــانــت 

.)2011 انفجار الأزمة في  معتمدة قبل 
ومن إجمالي الأضرار المقدّرة، كان %68 
من الضرر، أو ما تتراوح قيمته من 5.8 
البنية  7.8 مليار دولار في قطاعات  إلى 
تـــتـــراوح  الـــمـــاديـــة، و30% أو مـــا  الــتــحــتــيــة 
دولار  ــلــــيــــار  مــ  3.3 إلــــــى   2.7 مـــــن  ــتـــه  ــيـــمـ قـ
الـــقـــطـــاعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، و2% أو مــا  فــــي 
تتراوح من 175 إلــى 278 مليون دولار 

المشتركة. القطاعات  في 
ــاعـــات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــمـــاديـــة،  وفـــــي قـــطـ
كـــانـــت ســـاســـل الــقــيــمــة الــغــذائــيــة الــزراعــيــة 
هـــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــــفــــــرعــــــي الأكـــــــثـــــــر تــــــضــــــرراً 
)حـــيـــث تــكــبــد الــقــطــاع الـــزراعـــي مـــا نــســبــتــه 

 

أرقام تحكي مأساة: عينة من

أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها العام لتقدير بعض الأضرار 
في سورية نتيجة الحرب، وقدمت عرضاً عاماً لبياناتها التي تغطي الأضرار 

التي لحقت بقطاعات محددة تمكنت من دراستها حتى نهاية العام 2022، 
وانعكاس هذه الأضرار على وضع البنية التحتية المادية والسكان ووضع الخدمات 

في الأماكن التي شملها التقييم. 

بحلول شهر 
أيلول 2021 كانت 
الأزمة قد أودت 

بحياة أكثر من 
350,200 شخص 

وفقاً لتقديرات 
الأمم المتحدة

3.4 مــلــيــار دولار مــن  يـــعـــادل  50% أو مـــا 
ــــي الأضــــــــــــرار الـــــتـــــي لــــحــــقــــت بـــقـــطـــاع  ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــمـــاديـــة( وخـــصـــوصـــاً فــي 
أنظمة الري. وتبع ذلك قطاع النقل الذي 
الــضــرر )1.2  22% مــن إجمالي  تكبد نحو 
إلـــى 1.7 مــلــيــار دولار(، ثــم الــكــهــربــاء )مــا 
نــســبــتــه 18% مـــن إجـــمـــالـــي الأضـــــرار أو مــا 
يــتــراوح بــيــن 800 مــلــيــون إلــى 1.6 مــلــيــار 

دولار.

أضرار »القطاع الاجتماعي«: السكن 
والتعليم والصحة

تــــعــــرض قــــطــــاع الإســـــكـــــان إلــــــى أكــــبــــر قــــدر 
الـــــضـــــرر )86% مـــــن إجــــمــــالــــي أضــــــرار  مـــــن 
ــتــــراوح مــن  الـــقـــطـــاع الاجـــتـــمـــاعـــي، أو مــــا يــ
يــلــيــه قــطــاع  2.8 مــلــيــار دولار(،  إلـــى   2.3
الصحة )13% مــن إجــمــالــي أضــرار القطاع 
 346 مــــــن  يـــــــتـــــــراوح  مــــــا  أو  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 

مليون دولار إلى 423 مليون دولار(.
أمـــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــعــلــيــم )1 % مــــن إجـــمـــالـــي 
أضــــرار الــقــطــاع الاجــتــمــاعــي( فــقــد تــعــرض 
إلـــى مـــا يـــتـــراوح بــيــن 25 إلـــى 38 مــلــيــون 

دولار.

تقديرات الأضرار الأكبر حسب المدن 
السورية 

يــكــشــف تــحــلــيــل حــجــم الأضــــرار فــي الــمــدن 
الأكبر من  للقدر  أن مدينة حلب تعرضت 
الضرر، تليها مدن إدلب وحمص والرقة. 
وتـــركـــز الـــقـــدر الأكـــبـــر مـــن الـــضـــرر الــمــقــدر 
الــمــرتــفــع فــي حــلــب فــي قــطــاعــات الــكــهــربــاء 

والنقل. والصحة 
أمــــا مــديــنــة إدلـــــب، فــقــد تـــركـــز الـــضـــرر فــيــهــا 
فـــي قـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء والإســــكــــان. وفـــي 
ــبــــد قــــطــــاعــــا الإســـــكـــــان  ــكــ مــــديــــنــــة حـــــمـــــص، تــ
والــصــحــة الــقــدر الأكــبــر مــن حــجــم الــضــرر. 
وأخيراً في الرقة، كانت قطاعات الإسكان 
القطاعات  الصحي هي  والمياه والصرف 

تضرراً.  الأكثر 

أضرار قطاع النقل: 1.45 مليار دولار 
وسطياً 

ــتــــراوح الـــتـــقـــديـــرات الإجـــمـــالـــيـــة لـــأضـــرار  تــ
ــتــــي لـــحـــقـــت بـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل مــــن 1.2 إلـــى  الــ
1.7 مــلــيــار دولار. فــقــد تــعــرض مــا يــقــارب 
ــيـــة  11% مــــن إجـــمـــالـــي طـــــول الــــطــــرق الـــدولـ
ــعــــة الــــداخــــلــــيــــة  ــعــــة والــــــطــــــرق الــــســــريــ الــــســــريــ
والجسور  والفرعية  الرئيسة  والــشــوارع 
في 14 محافظة لأضرار بليغة. وقد حدث 
الــــطــــرق  فــــــي  ــمــــل الأضـــــــــــــرار  مــــــن مــــجــ  %85

والفرعية. الرئيسة 
ولــوحــظ أن مــا نــســبــتــه 65% مــن إجــمــالــي 
الأضـــرار الــتــي لــحــقــت بــالــطــرق والــشــوارع 
الـــرئـــيـــســـة والـــجـــســـور فــــي الــــبــــاد كــــان فــي 
ثلاث مدن هي )الرقة، وإدلب، وحمص(، 
وقــد اســتــحــوذت الــرقــة وحــدهــا عــلــى %42 
بالطرق  التي لحقت  الأضرار  إجمالي  من 
التقييم. والجسور في المدن التي شملها 

الأضرار في قطاع الكهرباء: 1.2 مليار 
دولار وسطياً 

ــكـــهـــربـــاء أضــــــــراراً تـــراوحـــت  تـــكـــبـــد قـــطـــاع الـ
قيمتها بين 804.2 و1,621 مليون دولار 
في 14 مدينة تمت دراستها. وكانت أغلب 
الأضرار في حلب وإدلب، حيث تضررت 
بنسبة  حلب  في  للكهرباء  التحتية  البنية 
28%، فــــي حـــيـــن بــلــغــت نــســبــة الــــضــــرر فــي 
إدلـــب نــحــو 60%. ونــحــو 6% مــن الــمــرافــق 

بالكامل. دمرت 
إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي
بشبكات  لحقت  التي  الأضــرار  قيمة  تقدر 
الــمــيــاه والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــصــرف الصحي 
فـــي 14 مــديــنــة مـــن 124 إلـــى 379 مــلــيــون 
المادية  التحتية  البنية  وتضررت  دولار. 
إذ  الــصــراع،  المياه خــال  لقطاع  الرئيسة 
تــضــرر نــحــو 17% مــن الأصـــول، كــانــت في 
الغالب آباراً وأبراجاً وخزانات مياه، ولا 

سيما في حلب وإدلب.
الــتــحــتــيــة المتبقية  الــبــنــيــة  ورغــم أن مــعــظــم 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  الــــــقــــــدرة  أن  إلا  تــــتــــضــــرر،  لـــــم 
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لــنــحــو 51% مــنــهــا تـــراجـــعـــت، بـــمـــا فـــي ذلـــك 
11% لا تــعــمــل كـــلـــيـــاً. وهــــي مــشــكــلــة كــبــيــرة 
بــالــنــســبــة لــلــمــدن الأكـــثـــر تـــضـــرراً. وانــتــشــر 
الخدمات  البدلاء من مقدمي  بنتيجة ذلك 
الـــذيـــن يــقــومــون بــتــوفــيــر الــمــيــاه الــمــنــقــولــة 
أي  ودون  عالية،  وبتكاليف  بالصهاريج، 
ونوعيتها.  المياه  مصدر  بشأن  ضوابط 

سلاسل القيمة الزراعية الغذائية
أســـــــفـــــــرت ســـــــنـــــــوات الـــــــحـــــــرب عـــــــن أضـــــــــرار 
ــيــــار دولار  ــلــ مــ  3.4 بـــنـــحـــو  قـــيـــمـــتـــهـــا  ــقـــــدر  ــ تـ
فــي الــصــوامــع والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والأصــول 
ــبــــكــــات الـــــري  ــا فـــــي ذلــــــك شــ ــــة، بــــمــ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
وأسواق الجملة في المناطق التي شملها 

لتقييم. ا
وبالإضافة إلى هذه الأضرار، أدى نقص 
إمـــــــدادات الـــمـــيـــاه الــمــســتــخــدمــة فـــي الــــري، 
الأمنية،  والقيود  الإنــتــاج،  مــدخــات  وقلة 
ــائــــر فـــي  ــبــــات الــــمــــنــــاخــــيــــة إلـــــــى خــــســ ــلــ ــقــ ــتــ والــ
السنوية  المحاصيل  من  الزراعي  الإنتاج 
ــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وتــربــيــة  والـــدائـــمـــة، والــ
الأحــيــاء الــمــائــيــة، فــي ظــل تــراجــع مــســتــمــر 
ــــكـــــومـــــي الـــــمـــــقـــــدم لـــلـــقـــطـــاع  ــــحـ فــــــي الــــــدعــــــم الـ

عموماً. الاجتماعي  وللدعم  الزراعي 

30 ألف بناء مدمّر في المناطق 
المدروسة

ــيــــر الـــــتـــــقـــــديـــــرات إلــــــــى أن الــــــحــــــرب قـــد  تــــشــ
أثرت على ما يصل إلى 210 آلاف وحدة 
الــمــشــمــولــة بالتقييم،  الــمــنــاطــق  ســكــنــيــة مــن 
حيث تــعــرّضــت نحو 30 ألــف وحــدة منها 
ــيـــن عــــانــــت 180  ــيـــر كــــامــــل، فــــي حـ إلـــــى تـــدمـ
ألــــف وحـــــدة مــــن أضــــــرار دون أن تــتــدمــر 

بالكامل. 
وخسرت مدينة حلب، وحدها، نحو 135 
ألف وحدة سكنية بسبب الحرب، أي ما 
يــعــادل نــحــو 21% مــن الــمــنــازل الــمــوجــودة 
في المدينة، وما يعادل 70% من المساكن 

14 مدينة مدروسة. المتضررة في 

 8% من المرافق الصحية
 مدمرة بالكامل

ــــرار الـــمـــقـــدرة الــتــي  يـــتـــراوح إجــمــالــي الأضـ
تكبدها قطاع الصحة في 14 مدينة شملها 
422 مليون دولار.  345 إلى  التقييم من 
وتعرضت نحو 28% من المرافق الصحية 
إلى أضرار جزئية، في حين يقدر أن %8 
مـــن الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة قـــد تـــدمـــرت بــشــكــلٍ 

كامل. 
ــعــــرضــــت مــــديــــنــــة تــــدمــــر لأكــــبــــر قــــــدر مــن  وتــ
ــــاغ عــــن تـــضـــرر 3  ــ الــــضــــرر، حـــيـــث تــــم الإبـ
بينما خسرت  4 مرافق صحية،  من أصل 
داريــــــــــا مــــعــــظــــم مــــرافــــقــــهــــا الــــصــــحــــيــــة، حـــيـــث 

تعطلت 7 من أصل 8 مرافق. 
ــبــــة الـــــــضـــــــرر، كـــــانـــــت ديــــر  ومــــــــن حــــيــــث نــــســ
ــــرراً، حــيــث  الــــــزور ثـــانـــي أكـــثـــر الــــمــــدن تـــــضـ
تعرضت 32 منشأة من أصل 43 لأضرار 
ــيـــة، أو تــــدمــــرت بـــشـــكـــلٍ كــــامــــل. بــيــنــمــا  جـــزئـ
كانت تدمر هي الأكبر من ناحية المرافق 
الــتــي تــعــرضــت لــتــدمــيــر كــلــي. وفـــي الــمــدن 
يعمل  يــزال  التقييم، لا  التي شملها   14 الـــ 

الصحية. المرافق  62% فقط من 

 حلب الأعلى 
من حيث دمار المرافق التعليمية

تـــتـــراوح قــيــمــة إجــمــالــي الأضــــرار الــمــقــدرة 
الــــتــــي تـــكـــبـــدهـــا قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي الـــمـــدن 
الــتــي شــمــلــهــا الــتــقــيــيــم مــن 25.3 إلــى 37.9 
مــلــيــون دولار، وتــعــرضــت نــحــو 13% مــن 
المرافق التعليمية إلى أضرار جزئية، في 
حين يقدر أن 5% من المرافق قد تدمرت 

بالكامل.
وتــكــبــدت تــدمــر الـــقـــدر الأكـــبـــر مـــن الــضــرر، 
إذ تــبــيــن مــن خـــال الــتــقــيــيــم أن مــا نــســبــتــه 
87% مــن الــمــرافــق الــتــعــلــيــمــيــة فــي الــمــديــنــة 
الرقة  قد تضررت وأنها لا تعمل. وكانت 
ثــانــي أكــثــر الــمــدن تــضــرراً، حــيــث تــضــررت 
57% من المرافق بشكلٍ جزئي أو تدمرت 
بـــشـــكـــلٍ كــــامــــل. فــــي حـــيـــن كـــانـــت حـــلـــب هــي 
التعليمية  المرافق  الأعلى من حيث نسبة 

بعض خسائر الحرب في سورية

.)%15( بالكامل  المدمّرة 

 أضرار المؤسسات العامة: 
منبج وتدمر والرقة

تـــــتـــــراوح قـــيـــمـــة الأضـــــــــرار الــــمــــقــــدرة الـــتـــي 
تــكــبــدتــهــا الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة مـــن 7 إلـــى 
8.5 ملايين دولار في 14 مدينة مُدرجة 
ــيــــم. فــــقــــد تـــــضـــــررت نــــحــــو %10  ــيــ ــقــ ــتــ فـــــي الــ
الــتــي  الـــمـــرافـــق  )13 مــــن أصــــل 127( مــــن 
تـــم تــقــيــيــمــهــا )مــكــاتــب الـــبـــريـــد، والــمــحــاكــم، 
ــــة  ــة، والـــمـــرافـــق الإداريـ ــ ــ والـــمـــبـــانـــي الإداريـ
ــــد الـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات، ومــــــــراكــــــــز  ــيــ ــ ــعــ ــ عــــــلــــــى صــ
الشرطة، وما إلى ذلك(، في الـ 14 مدينة 
حيث  الحرب،  جــراء  التقييم  شملها  التي 

تــــعــــرض 2% مـــنـــهـــا إلـــــى دمــــــار كــــامــــل، فــي 
حين تعرض 8% إلى أضرار جزئية.

ــرقــــة هــي  وكــــانــــت مــــدن مـــنـــبـــج وتــــدمــــر والــ
ــثــــر تـــــضـــــرراً فــــي هـــــذا الــــصــــدد،  ــمــــدن الأكــ الــ
ــاً، تــــعــــرّضــــت 3  ــيـ ــفـــصـ ــلــــى نـــحـــو أكــــثــــر تـ وعــ
من أصل 9 منشآت في الرقة إلى تدمير 
كامل، في حين تعرضت واحدة من أصل 
3 مــنــشــآت فـــي مــنــبــج وواحـــــدة مـــن أصــل 
3 منشآت في تدمر إلى أضرار جزئية. 

ــــرى الـــتـــي تـــعـــرضـــت فــيــهــا  أمــــا الـــمـــدن الأخــ
ــــرار كــبــيــرة  ــ ــــى أضـ الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة إلـ
فــهــي: الــزبــدانــي )25% مــن الــمــرافــق الــتــي 
تـــم تــقــيــيــمــهــا(، إدلــــب )13%(، ديــــر الــــزور 

)13%(، حلب )13%(، درعا )%4(.

خسرت مدينة 
حلب وحدها 
نحو 135 ألف 

وحدة سكنية 
بسبب الحرب أي 

ما يعادل نحو 
21% من المنازل 
الموجودة في 

المدينة

المدن السورية التي شملها تقييم مجموعة 

البنك الدولي لتقدير الأضرار

الرقة
عفرين

حلب منبجتل أبيض

داريا

الزبداني

حمص

الرستن

إدلب

درعا

دير الزور

تدمر

الحسكة
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	ǧسيرجي مانوكوف

تــبــيــن أن يــــوم الــخــمــيــس 15 شـــبـــاط كــان 
يــومــاً »مــثــمــراً« لقائمة الـــدول الــتــي دخلت 
ــــم تـــجـــديـــد الـــقـــائـــمـــة عــبــر  الــــــركــــــود؛ حـــيـــث تـ
إضـــافـــة بــلــديــن إلــيــهــا فـــي يــــوم واحــــــد؛ بعد 
صــــدور بــيــانــات الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
في الربع الرابع، تم الإعلان عن الوصول 
إلى الركود في طوكيو. وبالمناسبة، فإن 
ـــذا الــــحــــدث، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــم يــتــزامــن  هـ
مـــع خـــســـارة الـــيـــابـــان لــمــكــانــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 

الاقتصاد الثالث على هذا الكوكب.
وبعد ذلك بقليل )بسبب فارق التوقيت(، 
أفــــــــادت وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء بــــحــــدوث ركــــود 
فــي النصف الثاني مــن الــعــام الماضي في 
ــاً. إن الــــركــــود في  الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة أيــــضــ
ــيـــف، لـــكـــن مــــع ذلــــــك حــصــلــت  ــعـ الـــمـــمـــلـــكـــة ضـ
الــمــعــارضــة عــلــى الــحــق الــرســمــي فــي اتــهــام 
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك 
ــــذي قــطــعــه خـــال  ــاء بـــالـــوعـــد الــ بـــعـــدم الــــوفــ
الحملة الانتخابية لتعزيز اقتصاد المملكة 

المتحدة.
ــالـــــي فــي  ــ ــــمـ ــلـــي الإجـ ــاتــــج الـــمـــحـ ــنــ انــــكــــمــــش الــ

الربع  فــي   %0.3 بنسبة  المتحدة  المملكة 
الـــرابـــع مـــن عـــام 2023. وكــمــا قـــد تتخيل، 
فإن هذا الرقم فاق توقعات الاقتصاديين، 
الــذيــن تــوقــعــوا انــخــفــاضــاً بنسبة 0.1٪ في 
الــــفــــتــــرة مـــــن تــــشــــريــــن الأول إلـــــــى كــــانــــون 
الأول. ولم يتمثل الانخفاض على أساس 
سنوي فحسب، بــل وأيــضــاً بالمقارنة مع 
الـــربـــع الــثــالــث، الــــذي انــخــفــض فــيــه الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 0.1%. وتــذكــر 
الــركــود الفني يحدث عندما  بلومبرج أن 
يكون هناك انكماش مستمر خلال ربعين 
مــتــتــالــيــيــن. بـــالـــمـــنـــاســـبـــة، تــعــتــقــد بــلــومــبــرج 
نفسها أنه مع مثل هذا الانكماش الطفيف 
لا يــمــكــنــنــا الــتــحــدث عـــن »كـــســـاد«، بـــل عن 
»ركــود«. على أية حــال، بغض النظر عن 
تــســمــيــة مـــا يــحــدث لــاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي، 
يمكنك الحديث بثقة عــن تــزايــد الضغوط 
عــلــى الــبــنــك الــرئــيــســي لــلــمــمــلــكــة، وهـــو بنك 
ــيــــراً ســعــر الــخــصــم،  إنـــجـــلـــتـــرا، لــيــخــفــض أخــ
الــــــــــذي رفـــــعـــــه فــــــي الــــمــــعــــركــــة ضــــــد ارتـــــفـــــاع 
التضخم الــذي وصل إلى أعلى مستوياته 

منذ 16 عاماً.
ــلــــي  بــــــعــــــد صــــــــــــــدور بـــــــيـــــــانـــــــات الـــــــنـــــــاتـــــــج الــــمــــحــ

الإجمالي في الربع الرابع، انخفض الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي بــنــســبــة 0.1٪ مــقــابــل الـــــدولار 
 1.2548 عــــنــــد  الآن  ــيـــه  ــنـ الـــجـ تــــــــــداول  )يــــتــــم 
الــعــمــلــة  ــعــــت  تــــراجــ وبــــالــــمــــنــــاســــبــــة،  دولار(. 

البريطانية للجلسة الثالثة على التوالي.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، ســـتـــكـــون الـــمـــعـــارضـــة 
ســعــيــدة بــاســتــغــال الأخـــبـــار الاقــتــصــاديــة 
غـــيـــر الـــمـــواتـــيـــة، والــــتــــي مــــن الـــمـــرجـــح أن 
تتهم الحكومة والمحافظين بالإدارة غير 

الكفوءة والمضللة لاقتصاد المملكة قبل 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــمــقــرر إجــراؤهــا في 
النصف الثاني من العام. وحتى الآن لا 
يقيّم علماء السياسة فــرص المحافظين 
فــــي الاحـــتـــفـــاظ بــالــســلــطــة بــــدرجــــة عــالــيــة 
للغاية. ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف 
ــتــــطــــاعــــات الــــــرأي  ذلــــــــك، لأن أحــــــــدث اســ
تشير إلى تقدم حزب العمال بنحو %20.
أكــبــر الــمــشــاكــل الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 

الــبــريــطــانــي هـــي أزمــــة تــكــالــيــف المعيشة 
الــشــديــدة والارتـــفـــاع الــســريــع فــي أســعــار 
الفائدة. وبطبيعة الحال، أدى الانخفاض 
البريطانيين  الحاد في مستوى معيشة 
إلـــــى خـــروجـــهـــم إلـــــى الــــــشــــــوارع. ويـــعـــود 
الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي 
في ديسمبر إلى حد كبير إلى إضرابات 
عمال السكك الحديدية والأطــبــاء، فضلًا 

عن انخفاض مبيعات التجزئة.

ووفــــــقــــــاً لــــبــــلــــومــــبــــرغ، فـــــــإن الـــنـــتـــيـــجـــة الـــمـــبـــاشـــرة 
لـــخـــســـارة ألــمــانــيــا لـــلـــوقـــود الأزرق مـــن الاتـــحـــاد 
ــان لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى الــصــنــاعــة  الــــروســــي كــ
الكيميائية، التي أصبحت الآن واحــدة من أكثر 
القطاعات المتضررة بعد رفض ألمانيا لموارد 

الطاقة الروسية.
»وفقًا لدراسة استقصائية حديثة أجراها اتحاد 
ــــي مــواجــهــة عــدم  الــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة  VCIفــ
اليقين بشأن الانتقال إلى الهيدروجين النظيف، 
تعتزم واحدة تقريباً من كل عشر شركات وقف 
عــمــلــيــات الإنـــتـــاج بــشــكــل دائـــــم«، حسبما ذكــرت 

بلومبرج.
ــتـــرف نـــائـــب الــمــســتــشــارة  ــابـــق، اعـ وفــــي وقــــت سـ
الألــمــانــيــة روبـــــرت هــابــيــك، أمــــام الــبــرلــمــان، بــأن 
الاقتصاد الألماني فقد ميزته التنافسية بسبب 
رفــــض الـــغـــاز الــــروســــي. ووفـــقـــاً لــــه، فــــإن ألــمــانــيــا 
»في وضع صعب للغاية حقاً« لأنه، على عكس 
ــلـــدان الأخـــــــرى، كـــانـــت إمــــداداتــــهــــا مـــن الــطــاقــة  الـــبـ
ــــد كـــبـــيـــر عـــلـــى إمــــــــــــدادات الــــوقــــود  مـــبـــنـــيـــة إلــــــى حـ
ــيـــا، الأمــــر الــــذي كـــان »مــربــحــاً  الأزرق مـــن روسـ

للغاية« بالنسبة لألمانيا.
وخــــافــــاً لــــأرقــــام والإحــــــصــــــاءات الــمــعــلــنــة، كـــان 
المستشار الألماني أولاف شولتز، قــد قــال إن 
ألــمــانــيــا تــكــيــفــت بــســرعــة مـــع »الــــواقــــع الــجــديــد«، 
الـــذي لا يــوجــد فيه مــكــان للتعاون مــع روســيــا. 
تـــضـــيـــف الــــوكــــالــــة، أنـــــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه الــــذي 
خرجت فيه تصريحات شولتز هــذه، فــإنّ أزمة 
الــطــاقــة الــتــي بــــدأت فــي صــيــف عـــام 2022، بعد 
فرض العقوبات ضد روسيا، قد شكلت »ضربة 

لعدد متزايد من المنتجين«.
بحسب المقال، فإن »ألمانيا تواجه واقعاً صعباً 
منذ عام 2017، حيث تشهد الدولة صاحبة أكبر 
ــا اتــجــاهــاً تــنــازلــيــاً فــي أحجام  اقــتــصــاد فــي أوروبــ
الإنتاج، ومع ضعف القدرة التنافسية، يتسارع 

هذا الانخفاض«.
ــيـــن أو »أمـــــل  ــقـ فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، لا يــــوجــــد يـ
خـــاص« فــي أن تتمكن ألمانيا مــن إيــقــاف »هــذا 
الاتــجــاه«، حسبما نقلت بلومبرج عــن ستيفان 
 GEA  كــلــيــبــرت، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة
Group AG التي تنتج معدات الإنتاج الثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوكالة إلى أن »الشلل 
السياسي في برلين« يؤدي إلى تفاقم المشاكل 
ــثــــل تـــــدهـــــور الـــبـــنـــيـــة  ــلــــة الأمـــــــــد مــ الــــداخــــلــــيــــة طــــويــ
التحتية، وشيخوخة القوى العاملة، و»العقبات 
ــيــــة« الــــتــــي يــــجــــب عــــلــــى الــــشــــركــــات  ــيــــروقــــراطــ ــبــ الــ

المصنعة مواجهتها.

عواقب الأزمة في ألمانيا
لنتذكر أنه وفقًا للبنك الدولي، غادرت ألمانيا 
فـــي عـــام 2022 أكــبــر خــمــســة اقـــتـــصـــادات في 
الـــعـــالـــم وفـــقـــدت مــكــانــتــهــا كـــقـــائـــدة فـــي أوروبـــــا 
مــن حيث تــعــادل الــقــوة الشرائية، مما أفسح 

المجال لروسيا.
فــــي نـــوفـــمـــبـــر 2023، أفـــــــاد مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
الفيدرالي الألماني أن الإنــتــاج الصناعي في 
ألمانيا انخفض بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة 
نفسها مــن عــام 2022 ودخــل اقتصاد البلاد 
في حالة ركود - بحلول ذلك الوقت خفضت 

لماذا يعلن الغرب أن ألمانيا »فقدت مكانتها كقوة صناعية عظمى«؟
قالت بلومبرج، إحدى وكالات الأنباء الأمريكية الرائدة، إن أسس النظام الصناعي 
الألماني »تتساقط مثل قطع الدومينو« وإن ألمانيا »تعيش أيامها الأخيرة كقوة 

صناعية عظمى«، وإن الولايات المتحدة تبتعد عن أوروبا وتسعى للتنافس مع 
حلفائها عبر الأطلسي. وبحسب الصحفيين، فإن الضربة القاضية لعدد من 

المنتجين في الصناعة الثقيلة في ألمانيا كانت وقف إمدادات »كميات ضخمة من 
الغاز الطبيعي الروسي الرخيص«. ووفقاً للخبراء، فإن المسؤولية عن الوضع الحالي 

في ألمانيا تقع على عاتق سلطات البلاد، التي كانت لسنوات عديدة لا تتصرف 
لصالح مواطنيها، ولكن لمصلحة الولايات المتحدة.

بريطانيا رسمياً... في حالة ركود
تقوم السلطات بطمأنة رعايا تشارلز الثالث، الذين انخفض مستوى 

معيشتهم بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.

الــــشــــركــــات الألـــمـــانـــيـــة حـــجـــم الإنـــــتـــــاج لــلــشــهــر 
السادس على التوالي.

ــا أشـــــــارت عـــضـــوة الـــبـــونـــدســـتـــاغ، ســــارة  وكـــمـ
ــــت، فــــــــــي مــــــقــــــابــــــلــــــة مــــــــــع صــــحــــيــــفــــة  ــــخــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ فــ
ــنــــه تــــســــايــــتــــونــــج، فــــإن  ــايــ فــــرانــــكــــفــــورتــــر ألــــجــــمــ
السلطات الألــمــانــيــة هــي الــتــي دفــعــت تكاليف 
الــطــاقــة فــي الــبــاد إلـــى الارتـــفـــاع بشكل كبير 

المناهضة لروسيا،  العقوبات  فــرض  بسبب 
مــمــا أدى إلـــى تــراجــع حــيــاة ســكــانــهــا وتقليل 
الـــدخـــل وتــقــلــيــل الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة للصناعة 
الألمانية. وفــي الوقت نفسه، بحسب رأيها، 
ــإن الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــتــهــا بـــرلـــيـــن لا تــضــر  ــ فـ
مــوســكــو، لأن الاتـــحـــاد الـــروســـي يــعــمــل على 

تنويع إمدادات الطاقة في السوق.
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تتوسط خديجة راكبين في الكرسي العكسي 
ــيـــدة زيــــنــــب-دمــــشــــق، يــبــدو  مــــن ســـرفـــيـــس الـــسـ
الغضب بادياً على وجهها فيما تعدّ مبلغ أربعة 

آلاف ليرة...
ــفــــيــــن«، تــتــمــتــم  »الله لا يـــشـــبـــعـــكـــون، الأجــــــــرة ألــ
بــصــوت منخفض خــشــيــةَ أن يــطــردهــا السائق 
بـــجـــمـــلـــة »مـــــــو عــــاجــــبــــك نـــــزلـــــي« فـــتـــخـــســـر بـــذلـــك 

مقعدها الذي حصلت عليه بشقّ الأنفس!
ــلـــم يـــتـــمـــالـــك نـــفـــســـه وظـــــــلّ يــــــردّد  أمــــــا الــــســــائــــق فـ
باستمرار: »مفكرين نحنا عم نسرقكم؟ روحو 
ــيـــة الـــكـــبـــار الـــلـــي وصـــلـــونـــا كــلــنــا  شـــوفـــو الـــحـــرامـ
لهون! أصلًا يلي بدو يموت من الجوع يشتغل 

شوفير سرفيس بهالبلد«!
ــفـــســـه يــــتــــكــــرر كـــــل لــــحــــظــــة، وفـــــــي كــل  الــــــجــــــدال نـ
مـــكـــان عـــلـــى امــــتــــداد الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــســــوريــــة، مــع 
تقاذُفٍ للمسؤوليات حول واقع أزمة وسائل 

المواصلات العامة في سورية!

أزمة مزمنة دون حلول!
أزمـــة الــمــواصــات ليست مــســتــجــدّة كــمــا يحلو 
ــيــن تــصــويــرُهــا، وكــأنــهــا ولــيــدة  لــبــعــض الــرســمــيّ
سِــنــيِّ الــحــرب والأزمـــــة والــعــقــوبــات والــحــصــار 
وبــســبــبــهــا، بــل هــي قــديــمــة ومــســتــمــرة ومــزمــنــة 
منذ عــقــود، ونستشهد على ذلــك بما ورد في 
بتاريخ 2007/12/5  الرسمية  الــثــورة  صحيفة 
ــــة الـــمـــواصـــات فـــي دمـــشـــق وريــفــهــا:  حــــول أزمـ
»كـــل مــواطــن يــريــد أن يستعمل وســائــل النقل 
الحالية عليه أنْ يسأل نفسَه يوميّاً ثلاثة أسئلة 
قــبــل أن يــبــدأ نـــهـــاره: كــيــف ســيــذهــب، وكـــم من 
الوقت سينتظر ليجد سرفيساً، ومتى سيصل 
إلــى عمله؟! فهل أصبح الحصول على وسيلة 
ــــى عمله  ــــلّ الـــمـــواطـــن مـــن وإلـ ــــقِ نــقــل حـــضـــاريـــة تُ
مـــعـــجـــزةً فـــي هــــذا الـــعـــصـــر؟! إلــــى مــتــى سيبقى 
أساليب  نتائج فشل  يعاني ويتحمل  المواطن 
ــتــــور يــعــرب  ووســـــائـــــل بــــاتــــت قـــــديـــــمـــــة؟!... الــــدكــ

بــدر وزيــر النقل يعبّر عن خجله من الباصات 
الموجودة حالياً ومن وضعها، حيث قال إنها 
لا تلبّي الطموحات وإنّ الاختناقات المرورية 
بـــدمـــشـــق لـــــن تـــجـــد حــــــاّاً إلّّا بـــالـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــيّ 
الــمــنــظــم، أمــــا بــعــض الــمــســؤولــيــن فــقــد شــجّــعــوا 
الهوائية  الــدراجــات  استعمال  على  المواطنين 
كحلٍّ لأزمة النقل والتلوّث معاً على مبدأ المثل 

القائل: في الحركة بركة...«!
ــــام والــشــهــور والــســنــيــن، الــرقــابــة  وتــتــوالــى الأيـ
ــــة  ــــزال تـــتـــســـاءل، وأزمـ غـــائـــبـــة، والـــصـــحـــافـــة لا تــ
ــقـــل تـــتـــنـــاســـب طـــــــــرداً مـــــع إصـــــــــرار الـــحـــكـــومـــة  ــنـ الـ

المتعمَّد والممنهَج على استمرارها! 
فها هي صحيفة الثورة الرسمية تنشر تقريراً 
بتاريخ 2023/11/5 حول أزمة المواصلات في 
دمشق وريفها تقول فيه: »معاناة وحالة من 
الــقــهــر يــشــعــرهــا ســـكّـــان دمــشــق وريــفــهــا نتيجة 
الانتظار الطويل في الطرقات لأجل أنْ يصلوا 
إلى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم أو العودة 
ــــى مـــنـــازلـــهـــم... يــنــتــظــر الـــعـــمـــال والـــمـــوظّـــفـــون  إلـ
والـــطـــاّب أكــثــر مــن ســاعــة ليحظوا بــمــكــان في 
ــــذه الــمــســلــســل الــيــومــي  ــقـــل، وأمـــــــام هـ وســـيـــلـــة نـ
لا نــجــد أي حــلــول تــذكــر مـــن قــبــل الــمــعــنــيــيــن... 
ــــف دمـــشـــق تـــقـــول إن هـــنـــاك أكــثــر  مــحــافــظــة ريـ
ــافــــة لـــ  ــهـــم، إضــ مــــن 200 ســـرفـــيـــس مــســجــل لـــديـ
16 سرفيساً آخــر مفرزاً من خطوط المناطق 
التي توقفت عــن العمل… وهــنــاك 20 بــاصــاً من 
شركات النقل الداخلي و10 باصات من شركة 
الــنــقــل الأوائــــــــل... إذاً نــحــن أمــــام قــضــيــة كــبــيــرة 
من الفساد ألا وهي أين تذهب وسائط النقل 
هذه ولماذا تغيب عن العمل وخاصة في وقت 
الذروة… وأين هذا الكم الكبير من باصات النقل 
الــداخــلــي إذ ينتظر الــمــواطــن ســاعــات ليحظى 

بباص نقل كبير يطل من بعيد«؟!
فما الذي يمكن أن يشغل فكر مواطن كل همه 

أن يجد مقعداً شاغراً في سرفيس؟!

شمعة مضيئة بواقع مظلم!

إصرار ممنهج على استمرار الأزمة... 

ه إيجاد مقعد شاغر في سرفيس؟ ما الذي يمكن أن يفكّر فيه مواطنٌ همُّ

يعاني قاطنو بلدة السيدة زينب بريف دمشق 
من أزمة نقل غير مسبوقة، بالمقابل فإن شركة 
الــنــقــل الـــداخـــلـــي بــدمــشــق تـــقـــول إنـــهـــا خصصت 
ــفـــهـــا، ووزعــــت  مــــؤخــــراً 30 بـــاصـــاً لــدمــشــق وريـ
ــبـــة الأكـــثـــر  ــنـــاسـ ــمـ الــــبــــاصــــات عـــلـــى الــــخــــطــــوط الـ
ازدحــامــاً بما يسهم بالتخفيف مــن أزمـــة النقل 

علماً أن الحاجة الفعلية للحد من الأزمة أكبر!
وبالرغم من ذلك الواقع البائس لا يكلّ البعض 
عن القيام بمبادرات فردية لإصــاح ما يمكن 
إصـــاحـــه، أو عــلــى الأقــــل تــلــقــي الـــواقـــع الــســيِّــئ 
بــأقــل قــدر مــن الــخــســائــر، فعلى امــتــداد الطريق 
مــن الــســيــدة زيــنــب إلــى المنطقة الصناعية في 
دمشق، لا يكفّ السائق أبو عباس عن ترديد 
عـــبـــارات »الـــمـــكـــان بــيــوســع مـــن الــحــبــايــب ألـــف، 
ــــف بــــالــــشــــارع، أهـــا  ــلـــع مـــشـــان مــــا تـــضـــل واقــ اطـ
وســهــا يـــا عــيــونــي«، وذلــــك فـــي كـــل مـــرة يقف 
الـــمـــارة بباص  الـــشـــارع ليلتقط  فيها بــمــحــاذاة 

»السكانيا« الذي يقوده.
فالسائق أبو عباس، الذي يدرك حجم المشكلة 
وتــفــاصــيــلــهــا ومــســبــبــاتــهــا يــــحــــاول أن يــعــالــجــهــا 
بحمل أكبر عدد ممكن من الركاب في رحلته، 
ضــمــن الالــــتــــزام الــمــعــقــول بــالــتــســعــيــرة الــرائــجــة 
فـــي خــطــه، والأهـــــم مـــن ذلــــك أن يــبــتــســم بــوجــه 
الركاب الذين- للمرة الأولــى في حياتهم- لا 
يتذمّرون من ازدحام وسائل النقل العامة، بل 

يقابلون السائق بابتسامة أكبر!
ــــم غـــــــارق  ــالــ ــ ــةٌ فـــــــي عــ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــكـــــن مـــــــــــاذا ســــتــــنــــيــــر شـ ــ لـ

بالظلام؟!

أصابع الاتهام بالاتجاه نفسه دائماً!
لطالما نسبت الجهات المعنية مسؤولية أزمة 
الذين لا يتوانون  الجشعين  النقل »للسائقين 
عن رفع الأسعار بحجج واهية«، ولا يخلو أي 
تصريح رسمي في هذا الشأن من إظهار طمع 

السائقين وتعمّدهم السرقة!
ــــو قــــطــــاع  ــــضـ ـــق لـــــــــه، قـــــــــال عـ ــابـــ ــــريـــــح ســــ ــــصـ فـــــــي تـ
الـــخـــدمـــات والــتــنــســيــق بــمــحــافــظــة ريــــف دمــشــق 

إنّ   2023/9/26 بـــــتـــــاريـــــخ  ــــر  ــاهــ ــ ضــ صـــــــفـــــــوان 
»أصـــحـــاب الــســرافــيــس يــلــجــؤون لـــذرائـــع عــدة، 
وحـــــجـــــة الــــبــــعــــض إمــــــــا عــــــــدم تـــــوفـــــر الــــــمــــــازوت 
فيضطرون لتأمينه وشرائه بشكل حر، الأمر 
الــــذي يــفــاقــم الأزمــــــة، أو أن الــتــســعــيــرة المعلن 
عــنــهــا لا تــتــوافــق مــع الـــمـــردود الــــذي يبتغونه، 
ولا مــع أســعــار الإصــاحــات الــتــي تتعرض لها 
مـــركـــبـــاتـــهـــم، وأيــــضــــاً يـــرفـــعـــون الأســــعــــار بــحــجــة 

المسافات الطويلة«.
تصرّ الحكومة على تحميل سائقي السرافيس 
كــامــل الــمــســؤولــيــة عــن أزمــــة الـــمـــواصـــات، لكن 

للسائقين رأي آخر!
ــلــــى خــط  ــــد الـــــــــذي يـــعـــمـــل ســــائــــقــــاً عــ ــــمـ ــقـــــول أحـ ــ يـ
مــهــاجــريــن صـــنـــاعـــة: »إذا الـــتـــزمـــت بــالــتــســعــيــرة 
الرسمية بموت من الجوع، بطلّع يومياً 120 
ألــف لــيــرة، وبين حــق مـــازوت ونسبة صاحب 
الــســرفــيــس بيبقى إلـــي 40 ألــــف، هـــاد مــبــلــغ ما 
ــــدة، يــعــنــي الــحــكــومــة عم  بــكــفــي حـــق وجــبــة وحـ
تــقــلــي خـــــود زيـــــــادة مــــن الــــركــــاب لــتــعــيــش أنـــت 
ــيـــومـــي  ــلــــتــــك، لأن مـــســـتـــحـــيـــل مــــدخــــولــــي الـ ــيــ وعــ

يكفيني حق أكل، بدهم يانا نسرق لنعيش«!
ففي توجيه أصابع الاتهام نحو السائقين، تنأى 
الحكومة بنفسها عن المسؤولية، وتتنصل من 
نقل  وتأمين وسيلة  الحلول  بإيجاد  واجباتها 
تحفظ للمواطن ما بقي من كرامته، وتكرس 
سياستها في إشغاله وإلهائه بهمومه المعيشية 
من جهة، ومن جهة أخرى تحرف وجهة نظر 
الــــرأي الــعــام عــن ســيــاســاتــهــا الــفــاشــلــة لــســنــوات 
طويلة، وبدلًا عن ذلك تحاسب وتلوم ضحايا 

هذه السياسات!
فـــقـــد ســـاهـــمـــت الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة الــفــاشــلــة 
ـــرزات الــــحــــرب  ــفـــ ــــى مــــ ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــتــــراكــــمــــة، بـــــالإضـ الــــمــ
ــيـــشـــي  والأزمــــــــــــــــة والــــــــوضــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــمـــعـ
المتدني، في وصول منظومة النقل الداخلي إلى 
مستوى غير قــابــل لــإصــاح الــيــوم إلا بتغيير 
جــذري على المستوى السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي، كغيرها من الأزمات المزمنة!

في توجيه أصابع 
الاتهام نحو 

السائقين تنأى 
الحكومة بنفسها 

عن المسؤولية 
وتتنصل من 

واجباتها بإيجاد 
الحلول وتأمين 

وسيلة نقل تحفظ 
للمواطن ما بقي 

من كرامته!
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     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

بذل القيادي بعصابة »الهاغانا« الصهيونية، 
ــايـــفـــل فــــولــــكــــس، جـــــهـــــوداً حــثــيــثــة لــتــطــويــر  فـ
ــهَ  الــتــعــاون بــيــن الــصــهــايــنــة والــنــازيــيــن، فــوجَّ
ــائــــد جــهــاز  ــان، قــ ــمــ دعــــــــوةً إلــــــى أدولــــــــف أيــــخــ
الــقــمــع الــنــازي SS، لاستضافته فــي زيـــارة 
إلى فلسطين، وتنسيق الجهود معه لإجبار 
يـــهـــود ألــمــانــيــا عــلــى الـــهـــجـــرة إلــــى فلسطين 
حصراً وليس إلى أيّ بلدٍ آخر، الأمر الذي 
قام )الغستابو( بوضعه قيد التنفيذ بالفعل.

خط »ساخن« مباشر
أقام الصهاينة باكراً خطّاً للاتصال المباشر 
مــــــع جـــــهـــــاز الــــقــــمــــع الــــــــنــــــــازي. وقـــــبـــــل الــــعــــام 
الـــصـــهـــيـــونـــي  ــــؤول  ــــسـ ــمـ ــ الـ لـــــــدى  كـــــــان   1933
لــيــو بــــاوت صــلــة مـــع الــبــولــيــس الــســيــاســي 
النازي ومع المستشار الحكومي الرسمي 
فـــيـــه، رودولـــــــف ديـــلـــز، صـــديـــق بـــــاوت منذ 
ــــنَ ديـــلـــز لأول مـــرة  ــيّـ ــ ــفـــولـــة. وعـــنـــدمـــا عُـ الـــطـ
رئيساً للبوليس السرّي النازي عام 1933 
احــتــفــظ بعلاقته مــع بــــاوت، حــتّــى أنّ هــذا 
الأخير كان يملك رقم الهاتف السري لديلز 
ويستطيع الاتصال به بأيّ وقت. وتفاصيل 
ــــمـــــواد الـــســـريـــة فــي  هـــــذه الاتـــــصـــــالات مــــن الـ
أرشــيــفــات )يـــاد فــاشــيــم( فــي الــقــدس، ولكن 
يفترض أنّها رتّبت للقاءٍ أجري في 26 آذار 
1933 بــيــن رئــيــس وزراء بــروســيــا هــرمــان 
غـــوريـــنـــغ، الـــــذي حُـــكـــم لاحـــقـــاً بــــالإعــــدام في 
مــحــكــمــة نــورنــبــرغ الــدولــيــة كــمــجــرم حـــرب، 

وبين قادةٍ صهاينة.

رحلات نازيّة إلى فلسطين
بعد استحواذ النازيين على السلطة، ظهرت 
 ،Der Angrief )ورقـــة بــعــنــوان )الــهــجــوم
وحملت تقريراً صَــوّرَ الاحتلال الصهيوني 
لــفــلــســطــيــن بــكــلــمــات )إيــــجــــابــــيــــة(، وبـــعـــنـــوان 

»رحلات سفر نازيّة إلى فلسطين«.
ــاً  ــ ــمـ ــ ــــب الــــــــورقــــــــة والـــــتـــــقـــــريـــــر اسـ ــاتــ ــ ــــل كــ ــمــ ــ وحــ

مستعاراً هو »ليم«، لإخفاء هويته الحقيقة، 
وهو ليوبولد فون ميلدنشتاين، قائد قوات 
ــةً أنّــــــه كــتــب  ــدفــ الـــعـــاصـــفـــة SS. ولـــــم تـــكـــن صــ
لأنه  للصهيونية،  مناصرة  مــقــالات  سلسلة 
تــــــــرأّس شـــخـــصـــيـــاً مـــنـــذ الــــعــــام 1934 الـــفـــرع 
112 بــالــشــعــبــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الــمــكــتــب الــثــانــي 
لأحــد أجــهــزة الأمـــن الفاشية ســمّــي »مكتب 
الـــشـــؤون الـــيـــهـــوديـــة«. وبــحــســب مــارتــيــنــي، 
ــفـــة الألــــمــــانــــيــــة الــــعــــامــــة فــي  ــيـ مـــــراســـــل الـــصـــحـ
النصح  يتلقّى  ميلدنشتاين  »كـــان  الــقــدس: 
ــنـــة«  ــايـ ــهـ ــيــــن صـ ــلٍ دقـــــيـــــق مــــــن مــــســــؤولــ ــكــ بــــشــ
خـــال رحــلــتــه فــي فــلــســطــيــن. وكــانــت شعبة 
ميلدنشتاين مسؤولة عن السياسة النازية 
الــيــهــوديــة حــتــى الـــعـــام 1938، والـــتـــي تمت 
ــالــــق  ــيــ ــفــ صــــيــــاغــــتــــهــــا أيــــــضــــــاً فــــــي صـــحـــيـــفـــة »الــ
 ،SS الـــســـود« لـــســـان حــــال قـــــوات الــعــاصــفــة
الوقت  كثيراً  »لــن يطول  التالية:  بالكلمات 
قــبــل أن تــشــهــد فــلــســطــيــن اســتــقــبــال أبــنــاءهــا 
الذين فقدتهم منذ ألف سنة، فلتصحبْهم إذاً 

أطيب أمنياتنا والنوايا الحسنة لدولتنا«.

زيارات صهيونيّة لبرلين
في مذكّرة نادرة و»سرّية من أجل القيادة« 
النازية، مؤرخة في 17 حزيران 1937، ترد 
المبعوث الصهيوني،  معلومات عن زيــارة 
ــائـــد أركـــــــان الـــهـــاغـــانـــا فـــايـــفـــل بـــولـــكـــس، إلـــى  قـ
بـــرلـــيـــن، حـــيـــث مـــكـــث مــــن 26 شـــبـــاط حــتــى 
عــــمــــاء جــهــاز  مــــع  آذار 1937 واجـــتـــمـــع   2
الأمــن النازي، ومرتين مع أدولــف أيخمان 
الــقــيــادي فــي الـــــSS الــــذي تــســلّــم لــلــتــوّ ملفّ 
ــــؤون الـــيـــهـــوديـــة فــــي الــــحــــزب الــــنــــازي.  ــــشـ الـ
فـــعـــرض بـــولـــكـــس عــلــيــه الــــتــــعــــاون لــتــســريــع 
الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلــى فلسطين، بالتعاون 
مع أجهزة الاستخبارات السرّية الإنكليزية 

والفرنسية.

تزوير التاريخ
نسج الكتاب الصهاينة تزويرات وشائعات 
حول زيــارة أيخمان وهاغن إلى فلسطين، 
عــقــب، فزعموا  الحقائق رأســـاً على  ليقلبوا 

ــان  ــــد الـــــــنـــــــازي كــ ــائـ ــ ــقـ ــ بـــــــــأنّ غــــــــرض زيـــــــــــارة الـ
التواصل مع الثوار الفلسطينيين، أو التآمر 

مع مفتي القدس الحاجّ أمين الحسيني.
ويــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر لـــــمـــــاذا أصــــــــــرّت الـــحـــكـــومـــة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بــقــلــق عــلــى مــحــاكــمــة الــقــائــد 
ــمــــان )بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة  ـــخــ الــــــنــــــازي أيـ
الثانية( داخل »إسرائيل« حصراً وليس في 
أيّ مكانٍ آخــر؛ فبذلك أمكنها الضغط عليه 
بحيث لا يفضح الاتصالات الصهيونية مع 
الــنــازيــيــن. وكــــذب أيــخــمــان خـــال محاكمته 
ــــدى  ــانــــت إحـ ــيــــح، لـــقـــد كــ عـــنـــدمـــا قــــــــال: »صــــحــ
ــــام 1937  غــــايــــات زيــــارتــــي إلـــــى فــلــســطــيــن عـ
ــــالات مــــع الـــمـــفـــتـــي الــحــســيــنــي«.  ــــصـ إقــــامــــة اتـ
ولـــكـــن تــقــريــر سَـــفـــر أيـــخـــمـــان وهـــاغـــن الـــذي 
ــثــرَ عليه فــي الأرشــيــفــات الــســرّيــة لهيملر،  عُ
قــائــد وحـــدة الـــ SS، تــرســم صـــورة مختلفة 
تـــمـــامـــاً: لـــقـــد غــــــادر أيـــخـــمـــان وهــــاغــــن بــرلــيــن 
فــي 26 أيــلــول 1937، مــتــنــكّــريــن كمحرّرين 
ــابــــات، ووصــــــا إلـــى  ــاغــ لــصــحــيــفــة بــرلــيــنــر تــ
عــلــى   ،1937 الأول  تـــشـــريـــن   2 ــــي  فـ حـــيـــفـــا 
مــتــن السفينة )رومـــانـــيـــا(. ولــكــنّ السلطات 
الــبــريــطــانــيــة رفـــضـــت الـــســـمـــاح لــمــبــعــوثَــي الـــ 
SS هـــذيـــن بـــالـــنـــزول مـــن الــســفــيــنــة، مـــبـــرِّرَةً 
الرفض باندلاع الثورة العربية. فذهبا إلى 
مصر والتقيا ليس بالحاجّ أمين الحسيني، 
ــقـــديـــم، فــايــفــل  بـــل بــصــاحــبــهــمــا الــصــهــيــونــي الـ

بولكس، القيادي في الهاغانا.
ــــاغـــــن وأيــــخــــمــــان  واحــــــتــــــوى تــــقــــريــــر ســــفــــر هـ
تــدويــنــاً دقــيــقــاً لــلــمــحــادثــات مــع بــولــكــس في 
مــقــهــى  فــــي   1937 الأول  تـــشـــريـــن  و11   10
Groppe فــي الــقــاهــرة، حــيــث عــــرَض هــذا 
الــصــهــيــونــيّ عــلــى رَجُـــلَـــي جــهــاز SS الــنــازي 
أنه: »يجب تأسيس الدولة الصهيونية بكلّ 
وبأسرع الوسائل الممكنة، بحيث تجتذب 
تــيّــاراً من المهاجرين اليهود إلــى فلسطين. 
وعندما يتمّ تأسيس الدولة اليهودية طبقاً 
لــلــمــخــطــطــات الــحــالــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا ورقـــة 
الــوعــود  مــع  وبالتماشي  ]البريطانية[  بيل 
الجزئية التي قدّمتها إنكلترا، بعد ذلك يمكن 

دفع الحدود للتوسُّع حسب الرَّغبة«.

البوصلة في عصر
)الرّنين الأجوف المتغطرس(

تتخطّى نتائجُ حرب غزة، التأثيرات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية 
البطولي  الصمود  فأمام  المباشرة. 
للشعب الفلسطيني المقاوِم في وجه 
المتواصلة،  الصهيونية  ــادة  الإب
المزمنة  الأكـــاذيـــب  ــاف  ــش ــك وان
الأمريكيين  وداعميها  لـ»إسرائيل« 
سافرٍ  بشكل  يــبــرز  والــغــربــيّــيــن، 
الأخلاقي  ــاس  الإف لا  مسبوق  وغير 
بل  الكيان،  عن  للمدافعين  فحسب 
أيضاً.  المنهجيّ  العِلميّ  وإفلاسهم 

ــم الـــجـــانـــب الـــمـــؤلـــم الـــنـــاجـــم عــــن جـــرائـــم  ــ ــ ورغـ
الاحــتــال الــوحــشــيــة، لــكــنّ وضـــوح التناقض 
أعطى زخماً جديداً للتصويب العلميّ لمنهج 
ــنــــطــــق الـــمـــهـــيـــمـــن، ســـــــــواء عــنــد  ــيـــر والــــمــ ــكـ ــفـ ــتـ الـ
التاريخية والسياسية  القضايا  الباحثين في 
ــة الــنــاس. فتراكم  والاجــتــمــاعــيــة أو لـــدى عــامّ
الــهــزّات فــي الــوعــي الــعــام والشعبيّ العالَمي 
اليوم يقترب من انقلابٍ نوعيّ جديد، ينهزم 
ــلـــسِ فـــيـــه مــنــهــج الــتــفــكــيــر الــمــيــتــافــيــزيــقــيّ  ــفـ ويُـ
الــمــادّي  العلمي  التفكير  منهج  ينتصر  بينما 

الديالكتيكي والتاريخي.
على سبيل المثال، أخذ ينسحب هذا التحوّل 
على طــرق المحاججة فــي الــنــقــاشــات العامّة 
والــخــاصــة. ولــعــلّ كــثــيــريــن لاحــظــوا كــيــف أنّ 
ــــدداً مـــن الأفـــكـــار الــتــي كــانــت تــلــقــى صــعــوبــةً  عـ
فــي إقــنــاع الــنــاس بــهــا قــبــل 7 أكــتــوبــر 2023 
بــدأت تصل بطريقة أسهل بعده، فالتجربة/

ــــذ جــــزء من  الــمــمــارســة مــعــيــارُ الــحــقــيــقــة. وأخـ
أو مبهورين  الذين كانوا مخدوعين  الناس 
بــمــا يــتــشــدّق بــه الــخــطــاب الــلــيــبــرالــيّ الــســائــد، 
بما في ذلك بمجالات الفكر والعلم، يعيدون 
النظر ويفقدون الثقة التي كانت عمياء إلى 
ــدَّر  ــــصــ ــــم وتُ حـــــدّ كــبــيــر بــــالــــصــــورة الـــتـــي تُـــــرسَـ
لــــهــــم عـــــن »الــــــحــــــضــــــارة« و»احــــــــتــــــــرام حـــقـــوق 
الإنــــســــان« و»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»الـــحـــريـــات« 
ــنــــى الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي الــــــغــــــربــــــيّ لــــــكــــــلّ هـــــذه  ــعــ ــمــ ــالــ بــ
ــيــــش لـــحـــظـــة  ــعــ ــا نــ ــ ــنــ ــ الــــــــســــــــرديّــــــــات. ويـــــــبـــــــدو أنــ
تــاريــخــيــة تــتــســم بـــحـــالـــةٍ مــعــاكــســةٍ لــمــا وصــفــه 
الـــعـــالِـــم والـــمـــفـــكّـــر الــســوفــيــيــتــي ســيــرجــي قــره 
مــــورزا بهيمنة »أســاطــيــر الــغــرب الـــســـوداء« 
إبّــان البيريسترويكا والفترة التالية لانهيار 
الناس  فيمكن لأغلبية  السوفييتي.  الاتــحــاد 
ــأمّ الــعــيــن أســـاطـــيـــر الــغــرب  ــ ــــروا بـ ــيـــوم أن يـ الـ
ــــوداء بــقــبــحــهــا وعُــــريــــهــــا، ويــــــــروا بـــؤس  ــــســ الــ
المدافعين عنها وتشنّجهم وتراجع هيمنتهم؛ 
وعلى المنابر الإعلامية يبرز هــذا الإفــاس 
بشكل انــفــعــالات جــنــونــيــة لــمــاكــيــنــات الــدعــايــة 
مواجهتها  جــرت  كلّما  والصهيونية  الغربية 
ــــقٍ هــــادئ يــعــتــمــد بــالــتــحــديــد على  بــمــنــطــق واثـ
المنهج العِلمي المادّي التاريخيّ في التحليل 
والمحاججة والإقــنــاع، الــذي لا يمكن إلا أنْ 
يــضــع يـــده عــلــى الــســبــب الــجــوهــري للمشكلة 
ألا وهـــو الاحـــتـــال والــظــاهــرة الاســتــعــمــاريــة 
والإمــبــريــالــيــة كــمــفــرزٍ لــلــرأســمــالــيــة الــمــتــعــفّــنــة، 
ضدّ منهج الخصم المُفلِس والمهزوم، الذي 
يلجأ إلـــى تــجــاهــل الــتــاريــخ ومــحــاولــة طمسه 
وإنـــــكـــــار الـــحـــقـــائـــق الـــمـــوضـــوعـــيـــة، والادّعــــــــــاء 

الليبرالي بأنّ هذه هي )الحرّية(.
وهــــــذا يـــذكّـــرنـــا بـــمـــا كــتــبــه إنـــجـــلـــس فــــي )ضــــدّ 
ــةُ الـــعـــلـــم عـــلـــى أنــهــا  ــ ــرّيـ ــ ــــم حـ ــــفــــهَ دوهــــــرنــــــغ(: »تُ
حــــقُّ الإنــــســــان فـــي أن يــكــتــبَ عـــن أيّ شــيء 
ــــذه عــلــى  ــدِّمَ كـــتـــابـــاتـــه هـ ــ ــقـ ــ لــــم يـــــدرسْـــــهُ، وأنْ يُـ
الوحيد. ويُعتبر  الدقيق  العِلميّ  المنهجُ  أنها 
الــســيــد دوهـــرنـــغ أحــــد الأمــثــلــة الــمــمــيــزة جـــداً 
لذلك العِلم الزائف المُتَشَدِّق ]...[ ويغطّي كلَّ 
شيء بكلام فارغ، بضجيجِ الرنين الأجوف 
ــيـــنٌ أجــــــوفُ مــتــغــطــرسٌ في  الــمــتــغــطــرس، رنـ
ــلـــســـفـــة والــــســــيــــاســــة والاقــــتــــصــــاد  الـــشـــعـــر والـــفـ
السياسي والتاريخ، رنينٌ أجوفُ متغطرسٌ 
ــــن فـــوق الــمــنــابــر، رنــيــنٌ  ــلــم ومِ فـــي قـــاعـــات الــعِ
ــيــــنٌ  ــتــــغــــطــــرسٌ فـــــي كـــــــلّ مـــــكـــــان، رنــ أجــــــــــوفُ مــ
أجــــوفُ مــتــغــطــرسٌ يــدّعــي الــتــفــوّق والتفكير 

الثمرة الحامضة

لم يقتصر التعاون بين الصهاينة والنازيين على المجالات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية - وقد تناولتها الأجزاء السابقة من هذه 
السلسلة - بل وشمل التنسيق الاستخباري الأمني فيما بينهما ومع الاستخبارات البريطانية والفرنسية، لتنسيق هجرة اليهود من ألمانيا 

إلى فلسطين من أجل احتلالها.

تعاونت القيادات 
الاستخبارية 

الصهيونية مع 
نظيراتها النازية 

والإنكليزية 
والفرنسية 

لتهجير اليهود 
إلى فلسطين 

واحتلالها
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	ǧعلاء أبوفرّاج

برزت في الأيام القليلة الماضية مجموعة من 
الــتــطــورات الــتــي ينبغي وضــعــهــا فــي موقعها 

الطبيعي ضمن المشهد الملتهب.

عن أي دولة يتحدثون؟
كــرر الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون مجموعة من 
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  أن  إلـــــى  تـــشـــيـــر  الأفـــــكـــــار، 
تــــــدرس »الاعـــــتـــــراف بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة« 
ونــقــلــت صحيفة واشــنــطــن بــوســت، أن هناك 
»خــطــة مفصلة وشــامــلــة لتحقيق ســـام دائــم 
بــيــن ]إســـرائـــيـــل[ والــفــلــســطــيــنــيــيــن« وأشـــــارت 
الصحيفة إلى أن واشنطن تعمل على »وقف 
مؤقت لإطــاق الــنــار يعقبه تــبــادل للأسرى« 
على أن ينجز هذا الاتفاق قبل شهر رمضان 
الــــقــــادم، ويــشــيــر الــتــقــريــر ذاتــــه إلــــى أن وقــف 
إطـــاق الــنــار الــمــؤقــت سيفتح مــجــالًا لعرض 
خــطــة بــجــدول زمــنــي مــحــدد، تــصــل فــي نهاية 
المطاف إلى »إقامة دولة فلسطينية« تسبقها 
خـــطـــوات تــحــضــيــريــة، مــثــل »تــشــكــيــل حــكــومــة 

فلسطينية مؤقتة«.
ــــذه  ــــر الــــــمــــــشــــــار إلـــــــيـــــــه يــــــــقــــــــول: إن هــ ــــريــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
المقترحات »تُناقش مع دول عربية وممثلين 
عن الفلسطينيين«، وأكد أيضاً: إن »الفيل في 
غرفة التخطيط« هو »إسرائيل« في إشارة 
إلــــى أن الــكــيــان يـــرفـــض أولًا أي حـــديـــث عن 
قيام الدولة الفلسطينية، بل يرى فيه »شرطاً 
مسبقاً في المفاوضات« هذا بالإضافة إلى أن 
الحديث المتواصل عن عملية في رفح يمكن 

أن »يهدد المشروع الأمريكي هذا«.
مـــع رصــــد بــعــض الــتــصــريــحــات حــــول طبيعة 
الدولة التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية، 

ــــة  تـــتـــكـــرر كـــثـــيـــراً مــصــطــلــحــات مــــن نـــمـــط »دولـ
مــنــزوعــة الــســاح« أو »حــكــومــة تــكــنــوقــراط« 
وبــــدت واضــحــة فــي حــديــث وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــكـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن يـــــوم الـــســـبـــت 17  الأمـــريـ
شــبــاط الــجــاري عــلــى هــامــش مــؤتــمــر ميونخ 
لـــأمـــن، أنــــه يــــرى قــيــام »الــــدولــــة الفلسطينية 
ضـــروريـــاً لتحقيق أمـــن ]إســـرائـــيـــل[« وادعـــى 
أن »الـــدول العربية تريد الآن وبصدق دمج 
]إســرائــيــل[ فــي المنطقة لتطبيع الــعــاقــات... 
ــيـــة، حــتــى  ــنـ ــتــــزامــــات وضــــمــــانــــات أمـ ــقـــديـــم الــ وتـ
ــيــــل[ بـــمـــزيـــد مــــن الأمــــــــان« ولـــم  تــشــعــر ]إســــرائــ
يـــنـــس بــلــيــنــكــن الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي 
الــقــائــل: إن »إيـــــران هــي الــتــهــديــد الأول لأمــن 
الــمــنــطــقــة« وإن إنــجــاز اتــفــاق مــن هـــذا النمط 
ــائــــل الـــتـــي  ــفــــصــ ــاً مـــــن إيــــــــــران والــ ــ ــ ــعــــزل كـ ــيــ »ســ

تدعمها«.

كيف نفهم كل ذلك؟
يــظــهــر أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــســعــى بشكل 
ــيـــاســـي، الــــذي  فــعــلــي لــخــلــق هـــــذا الـــمـــســـار الـــسـ
يــظــهــر بـــوضـــوح حــجــم تــنــاقــضــه مـــع الــمــصــالــح 
الــعــمــيــقــة لــــدول الــمــنــطــقــة، فــواشــنــطــن تــعــلــم أن 
الـــوقـــت يــنــفــد بــســرعــة، وأن جــيــش الاحـــتـــال 
ــاً بـــرغـــم دعــمــهــا الـــهـــائـــل لــه،  ــعــ فــشــل فـــشـــاً ذريــ
ورغــــم وجــــود مــمــثــلــيــهــا فـــي مــجــالــس الــحــرب 
وغـــــرف قـــيـــادة الــعــمــلــيــات، لــكــن ظـــل ذلــــك كله 
دون أي نتيجة ملموسة على الأرض، وكما 
علّمنا التاريخ، يمكن أن تكون هــذه الهزيمة 
الــعــســكــريــة تــمــهــيــداً لــهــزيــمــة ســيــاســيــة قــاســيــة، 
وهذا تحديداً ما تحاول واشنطن القفز فوقه.
الـــــصـــــورة الـــشـــامـــلـــة تـــقـــدم لـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الثوابت، أولها أن العتاد العسكري المتطور 
ومــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات الــــتــــي صــــرفــــت عــلــى 

صناعته كانت عــاجــزة أمــام فصائل مسّلحة 
بتكنولوجيا بسيطة ورخيصة، لكنها شديدة 
الفاعلية فــي الــمــيــدان، وخصوصاً مــع درجــة 
تنظيم عالية في صفوف المقاتلين، ما يعني 
أن »الــتــفــوّق الــعــســكــري« بـــات عــلــى الــمــحــك، 
وهو ما سيتردد صداه سريعاً في المنطقة.

يمكننا الــقــول أيـــضـــاً: إن أحـــد هـــذه الــثــوابــت 
ــانـــت  ــتــــحــــدة كـ ـــمــ يـــكـــمـــن فــــــي أن الــــــــولايــــــــات الـ
تــتــمــســك بـــالــــ »الاحـــتـــكـــار الـــحـــصـــري« لــكــل ما 
يـــخـــص الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــمــحــافــل 
الـــدولـــيـــة، وهـــي تــــدرك الآن أنــهــا عــلــى وشــك 
خــــســــارة هـــــذا الـــمـــوقـــع بـــالـــتـــحـــديـــد، فـــالـــحـــرب 
الأخيرة أعادت فتح القضية على المستوى 
الــعــالــمــي، وبــرهــنــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن ما 
أنــجــزتــه الــولايــات المتحدة خــال السنوات 
الـــمـــاضـــيـــة لــــم يـــكـــن ســـــوى »طـــبـــخـــة بــحــص« 

ليس إلا.
تـــدرك الـــولايـــات الــمــتــحــدة جــيــداً، أن الحديث 
ــــات حـــديـــثـــاً  عــــن قــــيــــام الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
واقعياً، وهو ما يفسر سعيها لتصدّر المشهد، 
ــــة  ــــدولـ ــيــــام الـ ــقــ ــــدف الإســــــهــــــام الـــفـــعـــلـــي بــ ــهـ ــ لا بـ
الفلسطينية فــعــاً، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك 
تـــحـــاول الإدارة الأمــريــكــيــة كسب  إذ  تـــمـــامـــاً، 
الــوقــت عبر »إعـــان نــوايــا« لا أكــثــر، وهــو ما 
ــــدول زمـــنـــي« مــطــاط  يــفــتــح الـــبـــاب لــوضــع »جـ
وغير واضــح المعالم، والأخــطــر من ذلــك، أن 
مــا يمكن رصـــده فــي تصريحات المسؤولين 
المتحدة ربما  الــولايــات  الأمريكيين، هــو أن 
ترعى مشروعاً على أن يكون نسخة مجمّلة 
من السلطة الفلسطينية القائمة حالياً، التي لا 
تمثل تطلعات الفلسطينيين، وخصوصاً أنها 
كــانــت أداة بيد الاحــتــال لــلــدفــاع عــن مصالح 
الصهاينة لا عن مصالح الشعب الفلسطيني.

دليل واشنطن 
»للقيادة«

نائبة  ــس،  ــاري ه كاميلا  ألــقــت 
الرئيس الأمريكي كلمة في مؤتمر 
خلالها  تحدّثت  للأمن  ميونيخ 
ما  لكن  مــتــعــددة،  مسائل  عــن 
هو  حديثها  في  الانتباه  يلفت 
بواسطته  أرادت  الذي  الجزء  ذلك 
ــادة  ــق ال  - ــور  ــض ــح ال ــة  ــأن ــم ط
نائبة  عرضت  إذ   - الأوروبيين 
في  يدور  ما  موجز  بشكل  الرئيس 
الداخلي،  المتحدة  الولايات  بيت 
وكثفته في بضع كلمات، وقالت: 
ــات  ــولاي ال ــي  ف البعض  ــاك  ــن »ه
مصلحة  من  بأن  يــرون  المتحدة 
الشعب الأميركي أن نعزل أنفسنا 
رفضها  وأكـــدت  الــعــالــم«  ــن  ع
الطرح.  لهذا  بــايــدن  والرئيس 

يــــبــــدو أن هــــاريــــس كــــانــــت مـــضـــطـــرّة فــي 
إلى  لــإشــارة بشكلٍ غير مباشر  كلمتها 
الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي الـــســـابـــق الـــــذي خــيّــم 
بتصريحاته فوق »ميونخ«، فكان ترامب 
قــد صــرّح قبل أيــام بأنه »ســوف يشجع 
روســـيـــا عــلــى فــعــل مـــا تــريــد لــــدول الــنــاتــو 
التي لا تنفق ما يكفي على الــدفــاع« في 
ــارة إلـــى مــوقــفــه الــســابــق الــمــشــكّــك في  إشــ
جــدوى انخراط بــاده في تحالفات من 
هذا النوع وإصراره على تحميل فاتورة 
الدفاع على ميزانيات الدول الأوروبية.

هــــاريــــس حـــمـــلـــت مـــعـــهـــا رســــالــــة واضـــحـــة 
اعــتــرفــت فــيــهــا بـــأن »صــــراعــــاً« فـــي الآراء 
قـــائـــمٌ داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وبــرغــم 
تكرارها وتأكيدها على موقفها وموقف 
بايدن الداعم لضرورة الحفاظ على دور 
ــنـــطـــن الــــخــــارجــــي، إلا أنـــهـــا لــــم تـــقـــدّم  واشـ
الـــواقـــع أي تــطــمــيــنــاتٍ حقيقية قابلة  فــي 

للتصديق!
تـــدرك نــائــبــة الــرئــيــس - تــبــعــاً لكلمتها - 
ــنــــاك أســـئـــلـــة فــــي أوروبــــــــا والـــعـــالـــم  أنّ »هــ
حـــول مستقبل دور أمــريــكــا فــي الــقــيــادة 
الــعــالــمــيــة«، وتـــحـــاول هـــاريـــس أن تــقــول 
ــــؤال واضــــح  ــــسـ ــــجـــــواب عـــلـــى هـــــذا الـ إن الـ
الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  بـــنـــظـــر  ــــســـــوم  ــــحـ ومـ
ــيــــة، مـــتـــجـــاهـــلـــة بــــذلــــك الانــــتــــخــــابــــات  ــالــ الــــحــ
ــلـــوح فــــي الأفــــــق وغــافــلــة  ــتـــي تـ الـــقـــريـــبـــة الـ
ــــذه الأســـئـــلـــة لا  عــــن أن الأجــــوبــــة عـــلـــى هـ
ــلـــس فـــــي الـــبـــيـــت  تــــرتــــبــــط فــــقــــط بــــمــــن يـــجـ
ــــه فـــي مــســألــة »الــعــزلــة عن  الأبـــيـــض ورأيـ
ــيــــادة« هــذا  ــقــ الـــعـــالـــم«، بـــل ارتـــبـــط دور»الــ
بظروف سياسية واقتصادية وعسكرية 
محددة، ولا يمكن تثبيت هذه الظروف 
بـــ »الــخُــطــب والكلمات الــرنــانــة«، فتَصدّرُ 
الولايات المتحدة للمشهد ارتبط بنسبة 
إسهامها الحاسمة في إنتاج العالم الغربي 
في حقبة ما بعد الحرب ومعدلات النمو 
الــســريــعــة فـــي الـــمـــدّة ذاتـــهـــا، فــعــلــى سبيل 
الــمــثــال ارتــفــع الــنــاتــج الإجــمــالــي مــن 200 
لــيــتــجــاوز 500  مــلــيــار دولار عــــام 1940 
مليار في عام 1960. وأسهمت الولايات 
الــمــتــحــدة فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي - تَــبَــعــاً 
بنسبة 60% عام  الأمريكية -  لـلمصادر 

.1960
ــــات  ــــولايـ ــقــــدّم مــــكّــــن الـ ــتــ ــــع الــــمــ ــــوضـ ذلــــــك الـ
المتحدة فــي حينه مِــن أن تــحــوّل شعار 
ــا الـــيـــوم  ــ ــــى واقــــــــع، أمــ ــالــــم« إلــ ــعــ »قـــــيـــــادة الــ
فــالــوضــع اخــتــلــف جـــذريـــاً! لــكــن يفهم عند 
الاستماع إلــى كلمة هــاريــس أنها تــروّج 
لكذبة كبيرة مفادها أن »الــقــيــادة« قــرار 
تستطيع أن تتخذه واشنطن إن أرادت 
ــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس اخـــتـــتـــمـــت كــلــمــتــهــا  وعــ
ــــل أمــــريــــكــــا الــــقــــيــــادة«  ــــواصـ ــتـ ــ بــــالــــقــــول »سـ
وصـــفّـــق الـــحـــضـــور كــمــا لـــو أنّـــهـــم صـــدّقـــوا 

فعلًاً ما تقوله نائبة الرئيس!

قضايا الشرق عن أي مشروع تتحدث الولايات المتحدة؟

يبدو واضحاً مع 
كل ساعة تمر، أن 

الكيان الصهيوني 
والولايات المتحدة 

في حالة سباق مع 
الزمن، فخياراتهم 
تتضاءل وتضيق، 

ورغم كل المناورات 
يبدو أنهم 

وحلفائهم على وشك 
إعلان خسارتهم 
في جولة مهمة 

قد تكون حاسمة 
في المجرى اللاحق 

للأحداث، ولذلك 
نشهد تزايداً ملحوظاً 

في حجم التحركات 
الأمريكية في 

الشرق الأوسط، ولا 
تتوقف تصريحات 

المسؤولين عن ذلك، 
فهل تنجح واشنطن 

حقاً في تجنّب 
تبعات كلّ ما يجري؟

مساعٍ أخرى يجري تحضيرها
التحركات الأمريكية بدت أكثر نشاطاً من تحركات قوى عظمى أخرى، مثل روسيا والصين، اللّتَين كانت تحركاتهما »هادئة نسبياً«، لكن 
ذلك لم يبدو شكلًا من أشكال المراقبة السلبية، بل العكس، إذ إن التحركات تلك كانت تعمّق أزمة الولايات المتحدة والكيان ولا تحلّها، 
ومن هنا كان خصوم الولايات المتحدة ينتظرون اللحظة المناسبة لخطوتهم التالية، وربما تكون دعوة موسكو يوم الجمعة 61 شباط 
الجاري لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية خطوة خطرة في هذا الاتجاه، فروسيا استضافت سابقاً لقاءات من هذا النوع، لكنها لم 
تحقق النتائج المرجوة، ومع ذلك ظّلت المهمة على طاولة الدبلوماسية الروسية، فموسكو تسعى إلى إعادة توحيد الصف الفلسطيني 
عبر الاعتراف بحماس والجهاد كمكون سياسي أساسي في الطرف الفلسطيني، وتحاول إنهاء كل الذرائع التي استندت إلى انقسام 

الصف الفلسطيني، وبالتالي إلى غياب طرف موحد يمثل الفلسطينيين فعلًا.
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هل اكتشفت السويد أدلة حول »السيل الشمالي« وأخفتها؟

	ǧملاذ سعد

ــامـــة  ــعـ ــابـــة الـ ــيـ ــنـ ــلـ ذكـــــــر الـــمـــكـــتـــب الـــصـــحـــفـــي لـ
الــســويــديــة بــإعــانــه »أغـــلـــق الــمــدعــي الــعــام 
ــــي قــضــيــة  الـــتـــحـــقـــيـــق الأولـــــــــي الــــســــويــــدي فـ
ــلـــــص  ــ ــــر ]الـــــــســـــــيـــــــل الـــــــــشـــــــــمـــــــــال[، وخـ ــيـ ــ ــــجـ ــفـ ــ تـ
التحقيق إلى أن القضية خارج صلاحيات 
الــســويــدي، وبالتالي يجب إغــاق  القضاء 
ــلـــــى ذلـــــــــك قــــالــــت  ــ ــيـــــق«. وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
ــا زاخـــــاروفـــــا: إن الـــخـــوف مـــن كشف  ــاريـ مـ
الحقيقة ربما كان السبب خلف هذا القرار، 
ذاكـــرة أن السويد رفضت مـــراراً مشاركة 

خبراء روس بتحقيقاتها.
وأكـــــــــــــد الـــــمـــــكـــــتـــــب الـــــصـــــحـــــفـــــي لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية »أحيطت المفوضية الأوروبية 
ــلـــقـــت الــتــحــقــيــق فــي  عـــلـــمـــا بـــــأن الـــســـويـــد أغـ
ــيــــب الـــســـيـــل  ــابــ ــأنــ ــتــــخــــريــــب الـــــــــذي لــــحــــق بــ الــ
الـــشـــمـــالـــي. بــيــنــمــا تــســتــمــر الــتــحــقــيــقــات في 
الـــدنـــمـــارك وألــمــانــيــا« عــلــمــاً أن الأخــيــرتــيــن 
رفــــضــــتــــا ولا تــــــــــزالان تــــرفــــضــــان مـــشـــاركـــة 
الـــخـــبـــراء الـــــــروس فــــي تــحــقــيــقــاتــهــمــا كــذلــك 

الأمر.
ــا الــروســي  واعــتــبــر رئــيــس مــجــلــس الـــدومـ
الــــــقــــــرار  أن  فـــــــولـــــــوديـــــــن،  فــــيــــاتــــشــــيــــســــاف 
السويدي يعبر عن موقف مختصر مفاده 
»لا أرى، لا أســمــع، لا أتكلم« وقـــال: »إن 
المتزعم الأيــديــولــوجــي الــرئــيــس، والــدولــة 
التي لم يكن من الممكن تفادي مشاركتها 
)في التفجيرات( هي الولايات المتحدة. 
الحقيقة،  والمنفذ هو أوكرانيا. وإذا قلتم 
فــســوف تــاقــون الــمــشــاكــل، فــواشــنــطــن لن 

ــــر« وعــلــيــه أغــلــقــت الــســويــد  ــذا الأمــ تــغــفــر هــ
تحقيقاتها.

ــدّ نــائــب أمــيــن مــجــلــس الأمــــن الــروســي  وعــ
يـــوري كــوكــوف، أن إغـــاق النيابة العامة 
الــســويــديــة لتحقيقاتها يــهــدف إلــى »إخــفــاء 

الجاني الحقيقي«.
ــيــــة  ــــل، عــــبــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وفــــــــي الـ
الهنغاري بيتر ســيــارتــو عــن استيائه من 
ــــام  ــــذا الأمــــــــر، وقــــــــال: »مـــــــرت مــــئــــات الأيــ هــ
ــــراء تــحــقــيــق جــــدي بـــعـــد. ولــم  ولــــم يــتــم إجــ
يــتــم الإعـــــان عـــن مــابــســات الــــحــــادث. أنــا 
اعتبر أن هذا الأمر غير مقبول ]...[ كان 
هــذا هــجــومــاً إرهــابــيــاً على البنية التحتية 
ــا. هــجــوم على  ــ ــ الاســتــراتــيــجــيــة فـــي أوروبـ
إمــداداتــنــا الآمــنــة مــن الــطــاقــة، وهــي قضية 
ــيــــة ومـــــســـــألـــــة تـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــن  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الأوروبـــــي، لــذلــك نــدعــو الــســلــطــات، ســواء 
الــوطــنــيــة أو الــدولــيــة، إلـــى أخـــذ هـــذا الأمــر 
عــلــى محمل الــجــد«. دون أي إشــــارة إلــى 

تورط موسكو بها.
ــانــــي  ــاد الألــــمــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويــــــذكــــــر، أن وزيـــــــــر الاقـ
روبرت هابيك قد قال صراحةً: إن اقتصاد 
ــــل تــنــافــســيــة  بـــــــاده قــــد تـــــراجـــــع، وبـــــــات أقــ

ــاز  ــ ــغـ ــ بــــســــبــــب الــــــتــــــراجــــــع عـــــــن اســــــتــــــيــــــراد الـ
الـــروســـي، مــعــتــبــراً أنـــه كـــان »مــفــيــداً ويـــدر 
الأربـــاح على الــبــاد«، وقـــال: »لقد منحنا 
هــــذا الأمـــــر مـــيـــزة تــنــافــســيــة فـــي الــمــاضــي، 
الغاز،  انقطاع  للغاية. وبعد  وكــان مربحاً 
فقدنا ميزتنا التنافسية، لأن أسعار الطاقة 
في ألمانيا أصبحت بطبيعة الحال أعلى«.
وبعد عــودة الحديث عن السيل الشمالي 
2 ومــا كــان سيجلبه إلــى ألمانيا وأوروبــا 
ككل، اعتبر النائب في البرلمان الألماني 
ســـتـــيـــفـــن كـــــوتـــــري حــــكــــومــــة بــــــــاده تــســيــر 
ــتــــحــــدة  ــمــ ــــة »تـــــــــابـــــــــع« لـــــــلـــــــولايـــــــات الــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــــمـ بـ
الأمريكية رغم تقويض الأخيرة لمصالح 
بـــــــــــــــاده. ومــــــــــع إعــــــــــــان الــــــســــــويــــــد إيـــــقـــــاف 
التحقيق يعني هذا دليلًا جديداً على حجم 
الإنصياع الأوروبـــي للمصالح الأمريكية، 
فإذا كانت أصوات كثيرة داخل الولايات 
الــمــتــحــدة اتــهــمــت إدارة بـــايـــدن بــالــوقــوف 
خــلــف الــتــفــجــيــرات، بــل سّـــرب مــســؤولــون 
ـــن تــفــاصــيــل  ــيــــض كـــثـــيـــراً مـ فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
ــتــــجــــرأ أي مــن  الـــعـــمـــلـــيـــة، ومـــــــع ذلـــــــك لـــــم تــ
الحكومات الأوروبــيــة حتى للحديث عن 

المسألة بوصفها »احتمالًا«.

خطر »إسرائيل« 
الوجودي

ماذا لو جرى تكثيف كل ما يجري في رؤوس 
ســيــاســيــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أو قــــادة الــكــيــان 
الصهيوني على شكل دفتر يوميات افتراضي؟ 
دفــــتــــر يــــحــــتــــوي فـــــي صـــفـــحـــاتـــه كـــــل هـــواجـــســـهـــم 
فـــي هــــذه الأوقــــــات الــعــصــيــبــة الـــتـــي يـــمـــرون بــهــا، 
ويـــســـجـــلـــون عـــلـــى صــفــحــاتــه بـــعـــضـــاً مـــمـــا يــجــري 

حولهم.

»10 شباط«
قال اللواء في قوات الاحتياط إسحاق بريك: إن 
»إســرائــيــل« تــواجــه خــطــراً وجــوديــاً، فــإمــا »البقاء 
أو الــــــــزوال« واعـــتـــبـــر بـــريـــك فـــي مـــقـــال نـــشـــره في 
ــيـــــل« يـــجـــب أن  صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف« أن »إســـــرائـــ
الــقــادمــة، مــعــتــبــراً أنها  تستعد للمرحلة الــحــســاســة 
تــحــتــاج إلـــى »قــيــادة عسكرية وســيــاســيــة جــديــدة، 
تقود عملية بناء القدرة على الصمود في مواجهة 
التحدي الأمني الأكثر صعوبة الذي نواجهه على 
الإطــاق« إذ يرى اللواء، أن القيادة الحالية هي 
المسؤولة عــن »الــكــارثــة الخطيرة التي لا تغتفر 
فــي غــاف غـــزة« ولــذلــك »هــي ليست مؤهلة ولا 
تستحق قيادة السياسة الأمنية لـ ]دولة إسرائيل[ 

في السنوات اللاحقة«.
وأشـــــار فـــي الــخــتــام إلـــى أنّ »الـــدولـــة الــتــي تعتمد 
عــلــى الــمــعــجــزات، ولــيــس عــلــى الـــقـــدرة العسكرية 
الحقيقية، لن تبقى على قيد الحياة لفترة طويلة«.

»14 شباط«
رفض عدد من جنود لواء »غفعاتي« في جيش 
الاحــتــال مــواصــلــة الــنــشــاط الــعــســكــري فــي قطاع 
غــــــزة، مــعــتــبــريــن أن قـــادتـــهـــم يــتــجــاهــلــون حــالــتــهــم 
الــجــســديــة والــعــقــلــيــة، نــظــراً للمهام الــمــوكــلــة إليهم، 
إذ نــقــلــت صحيفة »هـــآرتـــس« أن قـــوة مــن الــلــواء 
أُرسِــلــت الأســبــوع الــمــاضــي إلــى قلب مدينة غــزة، 
لــكــن عــــدداً مــن الــجــنــود رفــضــوا الــتــرجــل مــن ناقلة 
الجند وامتنعوا عن تنفيذ المهمة، لعدم حصولهم 
ــلـــى إجـــــــــازة انــــتــــعــــاش كــــافــــيــــة، وخــــوفــــهــــم مـــــن أن  عـ
ذلــك يضر كفاءاتهم العسكرية، وهــو ما يعرضهم 
ــتـــال. ويــعــتــبــر لـــواء  ــقـ وزمــــاءهــــم لــلــخــطــر خــــال الـ
»غــفــعــاتــي« أحـــد ألــويــة الــنــخــبــة، وخــســر الــعــشــرات 

من مقاتليه في اجتياح غزّة الأخير.

»16 شباط«
قال ناحوم بارنياع، وهو واحد من أبرز المحللين 
ــــرونـــــوت«: إن جيش  فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـ
»إســرائــيــل« قـــام بــأعــمــال نــهــب وهـــدم غــيــر مــبــررة 
ــتـــعـــرض بـــارنـــيـــاع، إحـــدى  لـــمـــنـــازل فـــي غـــــزة، واسـ
الــحــالات الــتــي أصـــدر فيها أحــد الــقــادة الميدانيين 
ــيــــاء،  ــــد الأحــ أمـــــــراً بــتــدمــيــر جــمــيــع الـــمـــنـــازل فــــي أحـ
دون أي ضرورة لذلك، واعتبر المحلل أن سبب 
اتخاذ القرار كان فقط »لأنه يستطيع إصدار أمر 

الهدم«!
وقــــــال بــــارنــــيــــاع: إن كـــثـــيـــراً مــــن الـــجـــنـــود صــــــوّروا 
ــــاء حــــــرب غـــــــزة، تـــحـــولـــت إلــــــى دلائـــــل  ــنـ ــ مـــقـــاطـــع أثـ
لإدانــــة »إســـرائـــيـــل« واعــتــبــر أن هـــذه الــمــمــارســات 
»تشكّل ضــرراً هائلًا« وشبّه الوضع الحالي بأن 
»]إســـرائـــيـــل[ تــخــوض حــربــهــا مــن واجــهــة متجر، 
أمام عالم مشبوه، معادٍ ومكشوف كما لم يحدث 

من قبل«.

»18 شباط«
ــنـــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فـــــي مــجــلــس  ــيـــــس لـــجـ ــ قـــــــال رئـ
الــشــيــوخ الأمــيــركــي مـــارك وارنــــر: إن »إســرائــيــل« 
لــم تحقق ســـوى نــجــاح ضئيل للغاية فــي تطهير 
ــال أيــــضــــاً: إن مــا  ــ ــــزة. وقــ وتـــأمـــيـــن أنــــفــــاق قـــطـــاع غــ
تعاملت معه »إسرائيل« ليس سوى جزء صغير 

من طول الأنفاق المقدرة بـ 500 كيلومتر.
ــلـــت عــن  ــقـ أمـــــــا »وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال« فــــقــــد نـ
ــفــــاق  أنــ ـــــن  مـ نــــحــــو %80  ــــم: إن  ــهـ ــ ــــولـ قـ ــيــــن  مــــســــؤولــ
»حـــــمـــــاس« لا تـــــــزال ســـلـــيـــمـــة، وقــــالــــت »يـــديـــعـــوت 
ــــرونـــــوت« إن الــجــيــش »فـــوجـــئ بــحــجــم شبكة  أحـ
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــــاق الـــتـــي بــنــتــهــا الـــمـ ــفـ ــ الأنـ
غزة، والتي فاقت تقديرات القادة العسكريين في 

]إسرائيل[ بنحو %600«.

تسريبات من دفتر يوميات

أعلنت النيابة العامة السويدية في السابع من الشهر الجاري إغلاقها التحقيق في تفجيرات خط أنابيب الغاز السيل الشمالي-2 الممتد من 
روسيا إلى أوروبا، عبر بحر البلطيق، والتي وقعت في 26 أيلول 2022... بينما لا تزال كلّ من الدنمارك وألمانيا ماضيتين في تحقيقاتهما 

المزعومة دون مشاركة روسية.

مع إعلان السويد 
إيقاف التحقيق 

يعني هذا دليلًا 
جديداً على 

حجم الإنصياع 
الأوروبي للمصالح 

الأمريكية

تكمن المشكلة الكبرى أن اعتداءً بهذا الحجم على المصالح الأوروبية يعتبر »فعل 
حرب« وعلى هذا الأساس يفترض أن تبحث دول أوروبا المتضررة عن الطريقة 
المثلى للدفاع عن نفسها، وعن مصالح شعوبها، إذ كانوا هم من تحمّلوا النفقات 
الضخمة في هذا المشروع، وعندما يتقاعس المعنيون عن أداء دورهم الطبيعي 

سيدفعون ثمناً سياسياً باهظاً حتى لو بعد حين.
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	ǧيزن بوظو

ــقــــوى  تـــفـــيـــد وســـــائـــــل الإعــــــــــــام، ومـــخـــتـــلـــف الــ
الــســيــاســيــة الــغــربــيــة، وكـــارلـــســـون، والـــقـــيـــادة 
الـــروســـيـــة، أن الــمــقــابــلــة الـــمـــذكـــورة قـــد جــرت 
بقرار من كارلسون ورغبته وبتحضيرٍ منه، 
وتـــهـــدف لإيـــصـــال صـــوت مــوســكــو ونــظــرتــهــا 
للأمور إلى داخل المجتمع الأمريكي ليطّلع 

عليها.
ــيــــدة  ــة الــــوحــ ــهــ ــاً، أن الــــجــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــن لاحـ ــيّ ــبــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ومـ
ــــدءاً مـــن فــكــرة  الــغــاضــبــة فــعــاً مـــن الــمــقــابــلــة، بـ
ــا وحــــتــــى تـــوقـــيـــتـــهـــا، مـــــــــروراً بـــكـــل مــا  ــهــ إجــــرائــ
تــضــمــنــتــهــا، هـــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة الــحــالــيــة 
ــيـــيـــن مـــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل،  بــــقــــيــــادة الـــديـــمـــقـــراطـ
لكن بمعنى أكثر دقــة: أحــد طرفي الانقسام 
ــعـــة الـــحـــرب  الأمــــريــــكــــي، الــــداعــــي لــتــوســيــع رقـ
والـــمـــضـــي بـــهـــا نـــحـــو الـــحـــد الأقــــصــــى الــمــمــكــن 
دفـــاعـــاً عـــن الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة فـــي الــخــارج 

والهيمنة الأمريكية.
تُبيّن الأشهر الأخيرة وجــود انقسام عميق 
ــة الــــحــــاكــــمــــة حـــيـــال  ــيــ ــكــ ــريــ داخــــــــل الـــنـــخـــبـــة الأمــ
التعامل معها،  أوكرانيا وكيفية  الموقف من 
لــنــشــهــد مــســلــســاً طــــويــــاً لا يــــــزال مــســتــمــراً 
داخـــــل الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي حــــول مــســألــة 
تمويل الــقــوات الأوكــرانــيــة ودعمها عسكرياً 

ومادياً وسياسياً.

قرار فردي؟
مما لا شــكّ فــيــه، أنّ إجـــراء مقابلة على هذا 
المستوى، وبهذا الشكل، وفــي توقيتٍ بالغ 
الحساسية ومع الصدى المرافق لها والتأثير 
المعروف مسبقاً، ليس قـــراراً فــرديــاً اتخذه 
ــه يُـــعـــرَف عـــن الأخــيــر  كـــارلـــســـون، خــاصــة وأنــ
أنـــه جــمــهــوري ومــحــافــظ بــالــنــســبــة لــلــخــارطــة 
ــــر  ــثــــل هــــــذا الأمـ ــــة... ومــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــســـيـــاســـيـــة الأمـ
تــدركــه الــقــيــادتــان الــروســيــة والأمــريــكــيــة... لا 
يعني ذلــك أن كارلسون ليس صاحب قرار 
مــبــدئــي، بـــل يــعــنــي تــحــديــداً أن هـــذا الأمــــر لم 

يــتــوقــف أو يــجــرِ عــنــد رغــبــتــه وحـــدهـــا، حيث 
قال صراحةً خلال وجوده في القمة العالمية 
للحكومات بدبي يوم الإثنين الماضي: »لقد 
ــــذه الــمــقــابــلــة  كـــنـــت أحـــــــاول الـــحـــصـــول عـــلـــى هـ
ــنـــوات، وقــــد مــنــعــتــنــي حــكــومــة  لــمــدة ثــــاث سـ
الولايات المتحدة من القيام بذلك من خلال 
الــتــجــســس عـــلـــى اتـــصـــالاتـــي وتــســريــبــهــا إلـــى 
ــايــــمــــز«. أي أنـــــه لــيــس  صــحــيــفــة نــــيــــويــــورك تــ
قـــــــــراره وحـــــــــده، وبـــنـــفـــس الـــــوقـــــت، لا يــعــنــي 
إجــــراء الــمــقــابــلــة الآن أن »حــكــومــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة« الــحــالــيــة هـــي مـــن مــنــحــتــه الــضــوء 
ــالـــتـــحـــديـــد أحــــــد طـــرفـــي  ــــل بـ ــــر الآن، بـ ــــضـ الأخـ
الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي، والـــــذي يــــرى فـــي ذلــك 

مصلحةً له.

الصوت الروسي وتأثيراته
بــلــغ عــــدد مـــشـــاهـــدات الــمــقــابــلــة عــلــى مختلف 
ــــي أكـــــثـــــر مــن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاجـ ــــواصــ ــتــ ــ وســــــائــــــل الــ
مـــــلـــــيـــــار، وتـــــداولـــــتـــــهـــــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــصـــحـــف 
ــيـــة، ســـــواء بــشــكــل مــجــتــزأ  ــكـ الــغــربــيــة والأمـــريـ
أو باقتباسات أو إشــارات إليها، وهو حدث 
ضــخــمٌ حــقــاً بــعــد كــل الــتــجــيــيــش الــغــربــي على 
روسيا والتعتيم على صوتها وتزيف أسباب 
الحرب الأوكرانية، أو تزييف أهداف موسكو 
من عمليتها العسكرية فيها، وخصوصاً، أن 
ذلك كلّه يجري في تلك اللحظة التي يشعر 
فيها المواطن الأمريكي أن ما ينتجه من مال 
ويدفعه من ضرائب يذهب لحرب بعيدة، لا 
مصلحة له فيها، ويشاهد »حليفه« يخسرها، 
وبــعــام هــو عـــام الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة التي 

تشهد صراعاً واستقطاباً غير مسبوق. 
لا تـــــزال تـــأثـــيـــرات الــمــقــابــلــة داخـــــل الــمــجــتــمــع 
الغربي ككل والأمريكي خاصة في بداياتها، 
وكــــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
إلا أنّ الأثـــــر الأكـــبـــر الـــــذي ظــهــر حــتــى الآن 
هــــو كـــســـر الــــجــــدار الــــــذي وضـــعـــتـــه الــحــكــومــة 
ــــام روســــيــــا إعــــامــــيــــاً، وســيــتــبــع  الأمـــريـــكـــيـــة أمــ
ذلـــــــك مــــقــــابــــات ووصـــــــــــول أوســـــــــع لـــلـــمـــوقـــف 

مقابلة بوتين وكارلسون... ارتدادات منتظرة في الداخل الأمريكي

ضجّ العالم الغربي، ومعه العالم أجمع، بالمقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 9 شباط، والتي استمرت لمدة ساعتين، وتحدث خلالها بوتين بشكلٍ 

مستفيض عن الملف الأوكراني والموقف الروسي والرؤية الروسية للمجريات والأحداث، فضلًا عن مسائل 
أخرى... ولكن ما سرّ هذا الصدى الكبير ولِمَ الآن؟

ــلـــه إلـــــــى داخـــــل  ــيـ ــلـ الــــــروســــــي ولإعــــــامــــــه وتـــحـ
الولايات المتحدة الأمريكية خاصةً... فعلى 
أقــل تــقــديــر، فـــإنّ إيــضــاح أن روســيــا لــم تسعَ 
بـــأي وقـــت إلـــى »غــــزو« أوكــرانــيــاً، فــضــاً عن 
»استعمارها« لها، وتبيان الوقائع والأحداث 
ــغـــربـــي فـــيـــهـــا، وصـــــولًا  الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــــــــدور الـ
إلـــى مــا جـــرى بالعملية الــعــســكــريــة الــروســيــة 
وأهـــــدافـــــهـــــا، وبـــلـــحـــظـــةٍ كــــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
يــقــاتــلــون بــأســنــانــهــم لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
الكونغرس لتمويل النظام الأوكراني، مقابل 
موقف الجمهوريين المناقض، كلّ ذلك يعني 
ــــل الـــبـــاد لا  رصـــيـــداً أكـــبـــر لــلــجــمــهــوريــيــن داخـ
على مستوى الموقف من روسيا وأوكرانيا 
»المصداقية«  مستوى  على  وإنــمــا  فحسب، 
عموماً تجاه »مصلحة« المواطن الأمريكي، 

كما يرونها.

تحسين صورة روسيا ككل
ــلــــى أن مـــقـــابـــلـــة  ــداً عــ ــ ــيــ ــ ــأكــ ــ ــــن ذلـــــــــك، وتــ ــــر مــ ــثـ ــ أكـ
كـــارلـــســـون تُـــعـــد قــــــراراً ســيــاســيــاً جــمــاعــيــاً من 
داخـــل الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة نفسها، 
ــيــــن صـــــــورة  ــه إلـــــــــى تــــحــــســ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــى فـــــــي حـ ــعـ ــ سـ
روسيا الإعلامية داخــل المجتمع الأمريكي، 
الــذي يعرفه بنفسه  وفــقــاً للغتهم وأسلوبهم 
جــــيــــداً: حـــيـــث أبــــــدى مــــــــراراً رأيــــــه بــمــصــداقــيــة 
الرئيس الروسي، وعبّر عن شهادته بثقافته 
الواسعة، ولاحقاً، عبّر عن تفاجئه من جمال 
أجــمــل وأنظف  إيــاهــا  مدينة موسكو معتبراً 
وأكثر أماناً من المدن الأمريكية كافة! ثم جاء 
حديثه عن المتاجر والمواد الموجودة فيها 
»بـــجـــودة عــالــيــة« رغــــم الــعــقــوبــات والــدعــايــة 
ــــن مــــعــــانــــاة الــــشــــعــــب الـــــروســـــي  الأمــــريــــكــــيــــة عــ
وخــســارتــه. وكـــل ذلـــك حـــدث فــي لحظة كــان 
فيها كارلسون تحت الأضــواء في الولايات 

المتحدة.
أي أن كارلسون - كقرار السياسي وليس 
هــو بشخصه - لــم يفتح الــبــاب واســعــاً أمــام 
إيــصــال حقيقة الــمــوقــف الــروســي إلـــى داخــل 

الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة فــحــســب، بل 
وفــنّــد وتــحــدى العديد مــن الــدعــايــات الغربية 
حـــــــول بــــوتــــيــــن وحــــــــول روســـــيـــــا والأوضــــــــــاع 
بداخلها، وحــول أثــر العقوبات الغربية التي 
ــيـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــهــا  ــكـ يــتــبــجــح الأمـــريـ
تحديداً. وباتت المقارنات »الشخصية« بين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس 
الأمــريــكــي جـــو بـــايـــدن »كــرئــيــس ديــمــقــراطــي 
خـــاصـــة، ولـــيـــس كــرئــيــس أمـــريـــكـــي عـــمـــومـــاً«، 

واحدة من أكثر المسائل تداولًا.

مصلحة روسيا من المقابلة؟
تــدرك الحكومة الروسية هــذا الأمــر، بيد أن 
ما يهمها منه، هو استمرار توضيح مواقفها 
الحقيقة ليس للأمريكيين،  ورؤيتها وإبـــراز 
وإنـــمـــا لأي كــــان عـــمـــومـــاً، ومـــتـــى مـــا سنحت 
الــفــرصــة بــذلــك. لكن مــن جهة ثانية يــبــدو أن 
مــوســكــو قــــدّرت أن هـــذه المقابلة وفـــي هــذه 
اللحظة بــالــذات سيكون لها أثــر كبير داخــل 
الولايات المتحدة، لا لكونها مناظرة لإثبات 
وجــهــة نظر فحسب، بــل كــون هــذه المقابلة 
يمكن أن تــؤدي دوراً في الصراع الداخلي، 
فحالة التخبط الحالية في الولايات المتحدة 
تـــعـــتـــبـــر حــــالــــة مـــثـــالـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــخــصــومــهــا، 
فالموقف من روسيا والــحــرب في أوكرانيا 
داخــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــعــنــي فـــي الــعــمــق 
مــوقــفــاً مــن مــجــمــل الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة 

في صياغة دورها الخارجي.

كل الوسائل في خدمة الصراع
الــــمــــســــتــــويــــات الـــــتـــــي وصــــــــل إلــــيــــهــــا الـــــصـــــراع 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــاتـــت تـــفـــرض على 
المتخاصمين استخدام كل الوسائل الممكنة، 
ــثــــر مـــن ذلــــك أن كـــل مــفــصــل جـــديـــد في  والأكــ
الحياة السياسية يمكن أن يتحول إلى نقطة 
خلاف. من هذه الزاوية تبدو المقابلة كأداة 
من أدوات الصراع لا يمكن فصلها عن كل ما 

يجري في الداخل الأمريكي.

مما لا شكّ فيه أنّ 
إجراء مقابلة على 

هذا المستوى وبهذا 
الشكل وفي توقيتٍ 

بالغ الحساسية ومع 
الصدى المرافق 

لها ليس قراراً فردياً 
اتخذه كارلسون
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ــــن تـــســـلـــيـــم ســربــيــن  ــارة عـ ــ ــبـ ــ كــــــان الــــبــــرنــــامــــج عـ
مــــن الــــصــــواريــــخ بـــإجـــمـــالـــي 16 مـــنـــصّـــة إطــــاق 
مــــحــــمــــولــــة. ومــــــــع ذلــــــــــك، تـــــمّـــــت إعــــــــــــادة أولــــــى 
ــــات الــــصــــواريــــخ الـــتـــي تـــــمّ تــســلــيــمــهــا إلـــى  ــــاذفـ قـ
الــجــيــش الأمــريــكــي فـــي عـــام 2021، »لإعــــادة 
بـــعـــد ســلــســلــة مــن   »reworks الـــعـــمـــل عــلــيــهــا
الاخـــتـــبـــارات عــلــيــهــا. مـــن الـــواضـــح أنّ عــيــوب 
التصميم ستؤخّر بشكل كبير إدخال قاذفات 
ــا ســـرعـــة  ــهــ ــتــ الــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي تـــــفـــــوق ســــرعــ

الصوت إلى الترسانة الأمريكية.
الـــمـــيـــزانـــيـــة  ــتــــب  ــكــ نــــشــــر »مــ عـــــــام 2023،  ــــي  فــ
Budget Office« التابع للكونجرس تقريراً 
ــلـــحـــة الـــتـــي تـــفـــوق ســرعــتــهــا  عــــن تـــطـــويـــر الأسـ
ســـــرعـــــة الــــــصــــــوت فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة. 
بــشــكــل عــــام، حــــوى الــتــقــريــر انـــتـــقـــادات حــــادّة 
ــعــه  ــداً لــــكــــلّ مــــن الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي ومــجــمّ ــ ــ جـ
إليه بتصميم  عُهد  الــذي  العسكري  الصناعي 
هذه الأسلحة. تم اكتشاف المشكلات التالية، 
والــتــي تظهر تــراجــع الــمــشــرّعــيــن الأمريكيين 
عــن قناعتهم بــالــقــدرة على مــجــاراة الخصوم 
الذين يملكون أسلحة فرط صوتية متطوّرة. 

جاء في التقرير ما يلي:
تـــفـــوق  ــــي  ــتـ ــ الـ ــــة  ــــحـ ــلـ ــ ــيـــم الأسـ تـــصـــمـ كـــــــان  أولًا، 
ســرعــتــهــا ســرعــة الـــصـــوت مــحــفــوفــاً بــتــحــديــات 
مـــالـــيّـــة وتــقــنــيــة كـــبـــيـــرة. ثــبــت أنّ الـــعـــديـــد منها 
مـــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل الـــتـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــوقــــت 
الحالي. على وجه الخصوص، تدمير غلاف 
ــــرارة  ــــحـ الــــــصــــــاروخ بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع درجـــــــة الـ

الناتج عن سرعة طيرانه.
ــلـــة مــن  ــــذه الـــمـــرحـ ــاً، الـــحـــقـــيـــقـــة أنّـــــــه فــــي هــ ــيــ ــانــ ثــ

التطوير التكنولوجي، لم يتمّ إثبات فرق في 
الأداء بين الصواريخ الباليستية والصواريخ 
الــتــي تــفــوق سرعتها ســرعــة الــصــوت، آخذين 
الخصم لاستراتيجية  استخدام  الاعتبار  فــي 

المناورة المحدودة.
ثـــالـــثـــاً، فـــي الــمــتــوســط، تــكــلــفــة الـــدعـــم وصــيــانــة 
الــــقــــدرة الــقــتــالــيــة لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة أقــل 
العمليات ذاتها  إجـــراء  بنحو 30٪ مــن تكلفة 
ــهــــا ســـرعـــة  ــتــ ــــخ الـــــتـــــي تـــــفـــــوق ســــرعــ ــــواريـ ــــصـ ــلـ ــ لـ

الصوت.
ــلـــصـــواريـــخ الــتــي  ــيـــزات لـ ــمـ رابـــــعـــــاً، لا تـــوجـــد مـ
ــفـــوق ســرعــتــهــا ســـرعـــة الــــصــــوت، بــالــمــقــارنــة  تـ
الخصم  استخدم  إذا  الباليستية،  بالصواريخ 

أهدافاً خادعة.
ــنـــووي أيــضــاً  خـــامـــســـاً، قـــد يــكــون لــلــغــمــوض الـ
تـــأثـــيـــره عـــلـــى تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة الــــتــــي تــفــوق 
ســــرعــــتــــهــــا ســــــرعــــــة الـــــــصـــــــوت فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة. قــد يخطئ الخصم المشتبه بــه في 
الــــهــــجــــوم الــــصــــاروخــــي الـــــــذي تــــفــــوق ســرعــتــه 
ــــوم نـــــــووي،  ــــجـ ــلــــى أنـــــــه هـ ــــوت عــ ــــصــ ــــة الــ ــــرعـ سـ
ويقرر الرد. في وضع كهذا، لا يمكن استبعاد 
ــــة  ــنـــــوويـ ــ اســــــتــــــخــــــدام الـــــــــقـــــــــدرات الــــهــــجــــومــــيــــة الـ

الاستراتيجية.
ــاً، كــمــا أنّ الــســرعــة الــعــالــيــة لــلــصــواريــخ  ســـادسـ
الــتــي تــفــوق ســرعــتــهــا ســرعــة الـــصـــوت تـــؤدي 
ــنـــي ​​الــمــتــوتــر بــالــفــعــل.  إلــــى تــفــاقــم الـــوضـــع الأمـ
وبــالــنــظــر إلــــى الـــســـرعـــة الـــتـــي تــطــيــر بــهــا هــذه 
الصواريخ، فمن الصعب معرفة الأهداف التي 

يمكنها ضربها حتى آخر لحظة ممكنة.

برامج كثيرة، وأموال كثيرة، ونتائج 
باهتة

تقوم البحرية الأمريكية أيضاً بتطوير أسلحة 

برامج الصواريخ فرط الصوتية الأمريكية تفشل من جديد!

على الرغم من أن المجمّع الصناعي العسكري الأمريكي يتمتّع بدرجة عالية من النجاح الإعلامي والتجاري، فقد 
ركّز البنتاغون مؤخراً بشكل كبير على تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وبينما تستخدم 

روسيا صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بشكل متكرر في أوكرانيا، لتظهر للعالم أجمع مدى 
فعاليتها، واجهت الولايات المتحدة بعض المشكلات في هذا المجال. لقد أنشأوا برنامج تطوير مخصّصاً 

 Long لأنظمة الصواريخ الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت »الأسلحة فرط الصوتية طويلة المدى
Range Hypersonic Weapon - LRHW«، بتمويل يزيد عن 2.5 مليار دولار. وكان من المخطط في الأصل 

الانتهاء من اختبار النظام بحلول عام 2028.

تفوق سرعتها سرعة الصوت ضمن برنامج 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــة  ــعــ الــــســــريــ »الـــــضـــــربـــــة   IR-CPS
 Intermediate-Range الــمــدى  متوسطة 
من   .»Conventional Prompt Strike
المقرر أن يصل مداها المقصود إلــى حوالي 
3000 كــيــلــومــتــر، وســتــعــتــمــد الـــصـــواريـــخ في 
إطـــاقـــهـــا عـــلـــى الــــغــــواصــــات الـــنـــوويـــة وأحـــــدث 
نماذج السفن الحربية. من المقرر أن يكتمل 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي تـــبـــلـــغ تــكــلــفــتــه الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 9 
ومـــع  عـــــام 2027.  بـــحـــلـــول  ــيــــارات دولار  ــلــ مــ
ذلــــك، مــن المحتمل أيــضــاً تــمــديــد هـــذا الــمــوعــد 
النهائي بسبب مشكلات فنيّة تتعلّق بتطوير 
وحــدة خــاصّــة قـــادرة على »الإطـــاق الــبــارد« 
ــــاق  ــــراز فــيــرجــيــنــيــا. »الإطـ لــلــغــواصــات مـــن طـ
الــبــارد: تقنية إطــاق صــواريــخ باليستية من 
الغواصات أو البر باستخدام الغاز المضغوط 
أو الـــبـــخـــار لــدفــعــهــا فــــي الــــهــــواء قـــبـــل اشــتــعــال 

المحرك الرئيس«.
ــقــــوات الـــجـــويـــة الأمـــريـــكـــيـــة لا تقف  كــمــا أنّ الــ
مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــــدي بــــــدورهــــــا. لـــديـــهـــم مـــشـــروع 
ARRW »سلاح الاستجابة السريعة المطلق 
من الجو«. سيصل مدى صواريخها التي يتم 
 52-B إطــاقــهــا مــن الــقــاذفــات الاســتــراتــيــجــيــة
إلى أكثر من 950 كيلومتراً. في وقت لاحق، 
يمكن تحويل منصة الإطلاق لتناسب قاذفات 
ــــراز B-1. لــكــنّ  الــقــنــابــل الأكـــثـــر حـــداثـــة مـــن طـ
الــــقــــوات الـــجـــويـــة واجــــهــــت بـــعـــض الــمــشــكــات 
أيضاً، فالاختبارات التي أجرَتْها لم تكن كافية 
للقول بثقة إن الصواريخ ستكون قادرة على 
ــــت قــــريــــب. يــعــمــل الــمــصــمــمــون  الـــقـــتـــال فــــي وقـ
بــجــد أيــضــاً عــلــى إنــشــاء صــواريــخ كـــروز ذات 
مــحــرّك نــفّــاث أســرع مــن الــصــوت. ولا ننسى 
الـــــصـــــواريـــــخ الاعــــتــــراضــــيــــة وأنــــظــــمــــة الـــكـــشـــف 

والاستهداف.
ربــمــا تــكــون القضيّة الرئيسة هــي أنّ تطوير 
ــا ســـرعـــة  ــهــ ــتــ الــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي تـــــفـــــوق ســــرعــ
الصوت في الــولايــات المتحدة هي في بنية 
الـــتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري، فــالــمــشــاريــع 
ــــد كـــبـــيـــر إلــــــى مــعــاهــد  ــــم تــســلــيــمــهــا إلــــــى حـ ــــد تـ قـ
البحوث التي يمكنها تحقيق الابتكارات، لكن 
لا يمكنها بــعــد ذلـــك تــحــويــلــهــا إلـــى شـــيء ذي 
فــائــدة عملية تــحــقــق هـــدف وجـــودهـــا. نتيجة 

لــذلــك، عانت جميع هــذه البرامج والمشاريع 
مــــن مـــــدى مـــوثـــوقـــيـــتـــهـــا. فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، 
أصــبــح الــوضــع عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: الــولايــات 
الــمــتــحــدة تــمــتــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا، ولــكــنــهــا غير 
قادرة على إنتاجها بكميات عمليّة أو كبيرة، 
لأنّ الــكــونــجــرس لـــن يـــمـــوّل الــمــشــاريــع الــتــي 
لم يتم اختبارها بالكامل. هــذه حلقة مفرغة. 
وحتى ويليام لابــانــت، وكيل وزارة الدفاع 
لشؤون الاستحواذ والاســتــدامــة، يشكك في 
ــــدرة صــنــاعــة الــــدفــــاع الأمــريــكــيــة عــلــى إنــتــاج  قـ
أســلــحــة تــفــوق ســرعــتــهــا ســرعــة الــصــوت على 
نــطــاق واســــع يــصــلــح لإدخــالــهــا فـــي الــتــرســانــة 

العسكرية بشكل عملي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يــرغــب الــمــصــنــعــون في 
الانــضــمــام إلـــى الــمــزايــدة لأنــهــم غــيــر متأكدين 
مــــن تــخــصــيــص الـــتـــمـــويـــل لـــهـــم. وبـــيـــنـــمـــا يــريــد 
الــبــنــتــاغــون تــأمــيــن دعـــم الــكــونــجــرس لتمويل 
ــــارات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــمــخــتــبــرات  ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ومــــراكــــز الـــبـــحـــث، فــــإن الـــكـــونـــجـــرس يمنحهم 
فـــقـــط ثــلــثــي الأمــــــــوال الـــتـــي يــطــلــبــونــهــا »486 
مليون دولار مقابل 817 مليون دولار«. هل 
يؤدي ذلك إلى تدهور ثقة شركات الدفاع في 
الــدفــاع؟ قطعاً يفعل. ويفعل ذلــك في  وزارة 

المنطقة الأكثر حساسية.
بــالــنــســبــة لـــعـــام 2024، طــلــب الــبــنــتــاغــون من 
دولار  مــــلــــيــــار   11 تـــخـــصـــيـــص  ــــجـــــرس  ــــونـ ــكـ ــ الـ
ــــوق ســــرعــــتــــهــــا ســــرعــــة  ــفــ ــ ــــة تــ ــــحـ ــلـ ــ لــــتــــطــــويــــر أسـ
ــــاق هــــــذه الأمــــــــــوال عــلــى  ــفـ ــ الـــــصـــــوت. ســـيـــتـــم إنـ
الــمــشــاريــع الـــجـــاري تــنــفــيــذهــا بــالــفــعــل. ويــركــز 
الــكــونــجــرس عــلــى الــحــاجــة إلـــى تــطــويــر شــيء 
يمكن أن يعمل على نحو يعوّل عليه، سواء 
من الناحية العملياتية، أو من ناحية التمويل، 
لأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــتــخــلــف بــالــفــعــل عن 

روسيا، منافسها الرئيسي في هذا المجال.
هــل ستتمكن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن تحقيق 
أهـــدافـــهـــا الــمــعــلــنــة فـــي عــــام 2024؟ لــيــس من 
المرجّح ذلك، لأنهم لم يتقنوا بعد فنّ التقييم 
الصادق لقدراتهم. وهذا واضح من المشاريع 
التي قاموا بتنفيذها بالفعل. هل يسمح النظام 
الـــمـــالـــي والــتــصــنــيــعــي الــمــهــيــمــن فـــي الـــولايـــات 
أخطائهم؟  مــن  بالتعلّم  للأمريكيين  المتحدة 

لننتظر ونرى.

يريد البنتاغون 
تأمين دعم 

الكونجرس لتمويل 
الاختبارات والبنية 

التحتية للمختبرات 
ومراكز البحث لكن 

الكونجرس يمنحهم 
فقط ثلثي الأموال 

التي يطلبونها

شؤون استراتيجية
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ــــادرات مــمــكــنــة  ــلـــــصـ ــ أصـــبـــحـــت هــــــذه الــــديــــنــــامــــيــــات لـ
بسبب النمو المطرد لإنــتــاج الــغــذاء فــي الاتحاد 
الروسي، وخاصة في السنوات الثلاث الماضية. 
نتيجة لذلك، تجاوز الاكتفاء الذاتي للبلاد بحلول 
بداية عام 2024، بحسب وزارة الزراعة ووزارة 
التنمية الاقتصادية في الاتــحــاد الــروســي، %90. 
ــعــة فــــإنّ  وبــالــنــســبــة لــلــحــبــوب ومــنــتــجــاتــهــا الــمــصــنّ
المؤشرات  أنّ  كما  يتجاوز %100.  المؤشر  هــذا 
ــــي  ــذاتـ ــ ــــخـــــصّ الاكـــــتـــــفـــــاء الـ ــاً فـــيـــمـــا يـ ــ ــــضــ مــــرتــــفــــعــــة أيــ
للاتحاد الــروســي في منتجات اللحوم والفواكه 
والخضروات والزيوت النباتية... بعبارة أخرى، 
إنّ روســيــا تعمل عــلــى زيــــادة إمــداداتــهــا الغذائية 
لـــلـــخـــارج، ولـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى حـــســـاب اســتــهــاكــهــا 

المحلي.
صـــــــــــرّح رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الــــــــروســــــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 
مـــيـــشـــوســـتـــيـــن مـــــــؤخـــــــراً لـــــوســـــائـــــل الإعــــــــــــام بــــــأنّ 
ــادرات الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة الــروســيــة وصلت  ــ صـ
إلـــى مـــا يــقــرب مـــن 4 تــريــلــيــونــات روبــــل فـــي عــام 
2023، وهو رقم قياسي تاريخي لهذه الصناعة. 
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فــــــإنّ حـــصّـــة الـــــــدول الــصــديــقــة 
لـــروســـيـــا، مــثــل الــصــيــن والــــبــــرازيــــل وغـــيـــرهـــا. في 
هــــذه الــتــســلــيــمــات تــقــتــرب مـــن 90%. بــشــكــل عـــام، 
زادت صــادرات المواد الخام الزراعية والأغذية 
المصنّعة الجاهزة من روسيا بنسبة 70٪ تقريباً 

في العام الماضي.
إن أيّ عقبات وضعها الغرب الجماعي لسنوات 
عديدة باءت بالفشل. كما أنّ نمو الطلب العالمي 
عــلــى الـــغـــذاء، خــاصــة فــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــريــكــا 
للمنتجات  التنافسية  الــقــدرة  مــن  يزيد  اللاتينية، 

الروسية.
وفــــــقــــــاً لــــاســــتــــطــــاعــــات الـــــتـــــي أجـــــرتـــــهـــــا وكــــــــالات 
الأنـــبـــاء الــمــحــلــيــة والإدارات الـــزراعـــيـــة لــلــشــركــات 

الــتــي تــســتــورد المنتجات الــزراعــيــة فــي أكــثــر من 
لــأغــذيــة »2023-2022«،  40 دولــــة مــســتــوردة 
مقارنة بالدول الأجنبية، تعدّ المنتجات الغذائية 
الـــروســـيـــة أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة نـــظـــراً لــجــودتــهــا الــعــالــيــة 
ونــطــاقــهــا الـــواســـع وتــنــوّعــهــا، وكـــذلـــك يــعــود جــزء 
كــبــيــر مـــن الــفــضــل إلــــى ســيــاســة الــتــســعــيــر الــمــرنــة 

للمؤسسات الزراعية الروسية.
ــــادرات الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة  وهـــكـــذا، تــضــاعــفــت صـ
الروسية إلى الصين في عام 2023 ثلاث مرات 
»أكــثــر مــن 3 آلاف شــركــة مــن مــجــمّــع الصناعات 
الزراعية الروسية تصدّر المنتجات الزراعية إلى 
الصين«، وإلى تركيا بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً، 
وإلــى إيـــران بمقدار ستة أضــعــاف تقريباً. ووفقاً 
لــــوزارة الــزراعــة فــي الاتــحــاد الــروســي، أصبحت 
روسيا المورّد الرئيسي للقمح ودقيق القمح إلى 
الــجــزائــر والمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. تـــمّ إتــمــام 
إلى  المختلفة  الــدواجــن  منتجات  تسليم  عمليات 
الصين ودول الخليج العربي بأكملها تقريباً. يتمّ 
إرسال كميات كبيرة من لحم الخنزير والدواجن 
والزبدة ومنتجات الألبان إلى جميع دول الهند 
والهند،  وكــمــبــوديــا«،  ولاوس  »فيتنام  الصينية 
ــا بــــتــــوريــــد الــــزيــــوت  ــ ــيـ ــ ــقــــوم روسـ ــيــــا. تــ وإنــــدونــــيــــســ
الــنــبــاتــيــة ومــنــتــجــات الــحــلــويــات بــكــمــيــات مــتــزايــدة 

اعتباراً من عام 2023 إلى أكثر من 50 دولة.

اهتمام متزايد وأرقامٌ تثير الغيرة
فــي هــذا الــصــدد، تــجــدر الإشــــارة إلــى تقييم نائب 
ــــي أنــــدريــــه  ــــروســ ــاد الــ ــ ــــحــ ــــي الاتــ وزيــــــــر الــــــزراعــــــة فـ
كوتشيروف »منذ بداية عــام 2024، يتمّ توريد 
المنتجات الزراعية الروسية إلى 150 دولة. لقد 
الــبــلــدان الصديقة، مما سمح  إلــى  حوّلنا تركيزنا 
لنا بتوسيع إمداداتنا حتى إلى تلك البلدان التي 
كانت في السابق غير مألوفة من حيث صادراتنا 
الــزراعــيــة«. على سبيل المثال، قــال نائب الوزير 
إنّ الإمــدادات الزراعية الروسية إلى تنزانيا في 

روسيا تصبح المصدّر الرئيس للغذاء لأكثر من 70 دولة

أصبحت روسيا المصدّر الرئيس للمنتجات الغذائية لأكثر من 70 دولة، وهذا رقم قياسي. في الواقع، هذا مؤشّر 
فريد يجب أن يتمّ النظر إليه ليس كإنجاز بدأ مع الاتحاد الروسي، بل نجاح بدأ مع الفترة السوفييتية بأكملها، 

والذي يجب تدوينه في العام الخامس والثلاثين لمرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي، كما أنّه بموجب الاتفاقيات 
والعقود الموقعة في نهاية عام 2023، سيبلغ عدد الدول التي تستورد المنتجات الزراعية الروسيّة بشكل 

أساسي 90 دولة على الأقل في العام المقبل.

شـــرق أفــريــقــيــا قــد زادت بــمــقــدار أربــعــة أضــعــاف، 
ــــى الـــبـــرازيـــل بــأكــثــر مـــن ضــعــف ونـــصـــف. وقــد  وإلـ
تضاعفت شحنات المنتجات الزراعية إلى كينيا.

كما تمّ تأكيد الاهتمام المتزايد للعديد من البلدان 
بالمنتجات الزراعية الروسية من خلال حقيقة أنه 
في 3 فبراير/شباط من هذا العام، وقّع المجلس 
ــــاد الاقـــتـــصـــادي  ــــحـ ــــي لــــــدول الاتـ ــــدولـ الـــحـــكـــومـــي الـ
ــيــــة »بـــــشـــــأن مــــواصــــلــــة تـــطـــويـــر  ــاقــ ــفــ الأوراســـــــــــــي اتــ
.»AgroExpress الصادرات في إطار مشروع

ــاد الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــحـ عــلــيــنــا أن نـــتـــذكـــر أنّـــــــه فــــي الاتـ
الأوراســـــــي ورابـــطـــة الـــــدول الــمــســتــقــلــة كـــكـــل، منذ 
 AgroExpress نــظــام  كـــان  عـــام 2020،  بـــدايـــة 
يعمل على النقل بالسكك الحديدية عالية السرعة 
لأكثر من 30 فئة من البضائع الغذائية التي يتمّ 
تبادلها بين روسيا وأذربيجان وأوزبكستان. في 
عامي 2022 و2023 انضمّت إيران وكازاخستان 

والصين إلى هذا النظام.
مثل وسائل النقل هذه يمكن أن تقلل من خسارة 
وتـــلـــف الــمــنــتــجــات بــأكــثــر مـــن الــثــلــثــيــن، وتــســريــع 
تــســلــيــمــهــا إلـــــى ســـاســـل الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة أو إلـــى 
التسليم  المعالجة. لذلك تضاعفت عمليات  أماكن 
المتبادلة بوساطة AgroExpress تقريباً بين 
 2024 الــــعــــام  ــذا  ــ هــ ــــي  وفــ و2023.   2021 عــــامــــي 
والــمــقــبــل 2025 وســــوف تــزيــد عــمــلــيــات التسليم 
بــمــقــدار الــنــصــف عــلــى الأقــــل مــقــارنــة بــعــام 2023. 
كما سيتم توسيع نطاق المنتجات المنقولة إلى 

نحو النصف.
وفقاً للاتفاقية المذكورة أعلاه، ستنضم الإمارات 
العربية المتحدة وعمان والهند إلــى هــذا النظام 
هذا العام، حيث تتزايد عمليات التسليم المتبادلة 
ــلــــدان ودول  ــبــ ــــذه الــ لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة بـــيـــن هــ
الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــي ورابـــطـــة الـــدول 
والمقررة،  الموقّعة  العقود  وبموجب  المستقلة. 
ــإنّ الـــعـــرض الــمــتــبــادل لــلــمــواد الـــخـــام الــزراعــيــة  ــ فـ
والأغـــــذيـــــة الــــجــــاهــــزة بـــيـــن هـــــذه الـــــــدول وروســـيـــا 
مقارنة بعام 2023 سيزيد بشكل عــام إلــى أكثر 
وجــــه  ــلـــــى  ــ وعـ  .2025-2024 فـــــي  ــنــــصــــف  الــ مـــــن 
الــخــصــوص، فـــإنّ الـــصـــادرات الــزراعــيــة الــروســيــة 
إلى هذه البلدان الثلاثة سوف تتضاعف تقريباً. 
ونــظــراً للعامل الــجــغــرافــي، ســيــتــمّ وصـــل خطوط 
السكك الحديدية الزراعية السريعة بطرق السفن 

البحرية المبرّدة مع الإمارات وعمان والهند.

أمــــا عـــن الاتـــجـــاهـــات الــســابــقــة لــمــثــل هــــذا الــنــقــل، 
اللجنة الاقتصادية  التجارة في  فيوضّح وزيــر 
الأوراسية أندريه سليبنيف »كانت إحدى نتائج 
2023 هي استئناف عمليات تسليم المنتجات 
عبر السكك الحديدية المنتظمة من روسيا إلى 
بسبب  الصينيون سابقاً  قيّدها  والــتــي  الصين، 
تــدابــيــر مــكــافــحــة كـــوفـــيـــد«. ســيــتــمّ نــقــل مــنــتــجــات 
ــــات  ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ ــــات الـــــــــدواجـــــــــن والـ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ الـــــلـــــحـــــوم ومـ
ومنتجات الألبان الروسية »بالسكك الحديدية 
إلــى الصين وعبر كازاخستان اعــتــبــاراً مــن عام 
2023«. والافـــتـــتـــاح الــمــرتــقــب لــــ »ثـــاثـــة مــعــابــر 
حدودية روسية صينية أخرى سيسمح لبلداننا 
بـــزيـــادة إمـــــدادات الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة المختلفة 

لبعضها بعضاً بشكل كبير«.
أمّا بالنسبة لتسوية هذه الشحنات، فإنّ حصّة 
الثلث.  إلــى نحو  الوطنية تصل حالياً  العملات 
ولكنّ عدداً متزايداً من البلدان الشريكة يقترح 
زيــادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات 
مــــقــــابــــل الإمــــــــــــــدادات الــــمــــتــــبــــادلــــة مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات 
ــلــــى ذلــــــــك، فـــــــإن الـــحـــكـــومـــة  الــــــزراعــــــيــــــة. وبــــــنــــــاءً عــ
ــيـــــة، كـــمـــا قــــالــــت نـــائـــبـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــــروســـ الـ
فيكتوريا أبرامشينكو لوسائل الإعلام، تستكمل 
تطوير الوثائق الخاصّة بتحويل المدفوعات إلى 
الروبل والعملات الوطنية للدول المستوردة/
ــانــــب مــن  ــــورّدة. ســيــتــمــكّــن الـــمـــشـــتـــرون الأجــ ــمــ ــ الــ
 »Z« فتح حسابات خــاصــة بــالــروبــل مــن الــنــوع
وحسابات خاصة بالعملة الوطنية لدفع تكاليف 
وبالمثل،  الروسية.  الزراعية  المنتجات  توريد 
تُــســتــخــدم الــفــواتــيــر ذاتـــهـــا لــدفــع ثــمــن الـــــواردات 

الزراعية من الدول الصديقة.
من المقرر إطلاق نظام التسوية هذا في العام 
الحالي. ووفقاً لنائب رئيس الــوزراء، فإنّ آليّة 
الـــتـــســـويـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة الـــجـــديـــدة »ســتــصــبــح أداة 
الـــروس والــدول  الزراعيين  المصدّرين  لحماية 
الــصــديــقــة لــنــا مـــن ضـــغـــوط الــعــقــوبــات الــطــائــشــة 
من الــغــرب. وعــاوة على ذلــك، فــإن هــذه الآلية 

مفيدة لنا ولشركائنا«.
بــاخــتــصــار، تــعــمــل روســـيـــا عــلــى تــعــزيــز مكانتها 
فـــي ســــوق الـــغـــذاء الــعــالــمــيــة حــتــى تــحــت ضغط 
ــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا الـــــغـــــرب الـــجـــمـــاعـــي  ــ الــــعــــقــــوبــــات الـ
ــــك، مـــحـــقـــقـــة أهــــــدافــــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــذلـ ــ وتـــنـــجـــح بـ

وجيوسياسية.

تعمل روسيا على 
تعزيز مكانتها 

في سوق الغذاء 
العالمية حتى تحت 

ضغط العقوبات 
التي يفرضها الغرب 

الجماعي وتنجح 
بذلك

شؤون استراتيجية
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	ǧغابرييل روكهيلǧ
     تعريب وإعداد: ناجي النابلسي

في مقاله المذكور كتب روكهيل: )المشكلة 
أنه ليس ثمّة أيّ تناقض أو خسارة مفترضة 
للديمقراطية، لأنّ الولايات المتحدة لم تكن 
ــطّ. إنـــهـــا حــقــيــقــة يــصــعــب على  ــ ديــمــقــراطــيــة قَــ
الكثير من الناس مواجهتها، ومــن المرجَّح 
أن يــكــونــوا أكــثــر مــيــاً إلـــى رفـــض مــثــل هــذا 
الادعــــــاء عــلــى الـــفـــور بــاعــتــبــاره غــيــر مــعــقــول 
ــــذ الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــلــتــدقــيــق فــي  ــــدلًا مــــن أخـ بــ
ــادّي لـــكـــي يــحــكــمــوا  ــ ــمــ ــ الــــســــجــــلّ الـــتـــاريـــخـــي الــ
بأنفسهم. لكن مــا سنلاحظه، إذا تــمّ فحص 
هــــذا الـــســـجـــلّ بــشــكــل رصـــيـــن ومــنــهــجــي، هو 
أنّ الــدولــة الــتــي تــأسّــســت عــلــى حــكــم النخبة 
الاســتــعــمــاريــة الــقــائــم عــلــى ســلــطــة الـــثـــروة - 
وبــــاخــــتــــصــــار، الأولــــيــــغــــارشــــيــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
البلوتوقراطية - لــم تنجح فقط فــي شــراء 
لقب الدولة »الديمقراطية« لتسويق نفسها 
للجماهير، بل وجعلت مواطنيها، وكثيرين 
غــيــرهــم، يُــســتَــثــمَــرون اجــتــمــاعــيــاً ونــفــســيــاً في 
ــهــا الـــقـــومـــيّ، لـــدرجـــةٍ جعلتْهم  أســــطــــورةِ أصــلِ
قة  يرفضون سماعَ الحجج الواضحة والموثَّ

جيّداً التي تقول عكس ذلك(.

	Ǩ في هذا الجزء الأخير من المقابلة التي أجرتها
العالَمية(  الاشتراكية  )مجلة  روكهيل  مع 
دينغكي:  جــاو  ــاوِرهُ  ــح م يسأله  الصينيّة 
المتحدة  الولايات  إلى  الغرب  نظر  )لطالما 
اللّيبرالية.  للديمقراطية  نموذجاً  باعتبارها 
أمريكا لم تكن ديمقراطية  أنّ  لكنك تعتقد 

أبداً. هل يمكنك توضيح وجهة نظرك؟(.

مــــــــــن الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة الــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــيــــــــة، لــــــــــم تــــكــــن 
ــــة ديــمــقــراطــيــة على  الــــولايــــات الــمــتــحــدة دولـ
الإطـــــــاق. لــقــد تــأســســت كــجــمــهــوريــة، وكـــان 
الآبــــــــاء الـــمـــؤســـســـون الــــمــــزعــــومــــون مـــعـــاديـــن 

لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي. وهـــــــذا واضــــح 
مــــن )الأوراق الفيدرالية(، والــمــذكــرات التي 
تـــم تــدويــنــهــا فـــي الــمــؤتــمــر الـــدســـتـــوري لــعــام 
1787 فــي فــيــادلــفــيــا، والــوثــائــق التأسيسية 
للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممارسة 
المادية للحكم التي تم تأسيسها في الأصل 

في مستعمرة المستوطنين.

)ملائكة( بِيض و)متوحّشون( هنود
كما يعلم الجميع، فإن سكان أمريكا الأصليين، 
الـــذيـــن أشــــار إلــيــهــم إعــــان اســتــقــال الـــولايـــات 
المتحدة باسم )المتوحشين الهنود الذين لا 
يرحمون(، لم يُمنَحوا سلطةً ديمقراطية في 
الجمهورية حديثة العهد، بل تمّ فوق ذلك جلب 
العبيد من إفريقيا... ينطبق الشيء نفسه إلى 
حَــدٍّ كبير على العمّال البيض العاديين. وكما 
وثّــق باحثون مثل تيري بــوتــون بالتفصيل: 
»لــــم يــعــتــقــد مــعــظــم الــــرجــــال الــبــيــض الــعــاديــيــن 
ــــاة بـــالأمـــريـــكـــيـــة[ انــتــهــت  أن الـــــثـــــورة ]الــــمــــســــمّ
بحكومات جعلت مُثُلها ومصالحها هي الهدف 
الأســــاســــي. بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، كــانــوا 
مقتنعين بــأن النخبة الــثــوريــة أعـــادت تشكيل 
الحكومة لصالحها وقــوّضــت استقلالَ الناس 
العاديين. ففي نهاية المطاف، لم يقم المؤتمر 
الدستوري بإجراء انتخابات شعبية مباشرة 
للرئيس أو المحكمة العليا أو أعضاء مجلس 

الشيوخ.

)من يملك يحكم(
كـــان الاســتــثــنــاء الــوحــيــد هــو مــجــلــس الــنــواب، 
ــــن قــبــل  ــديــــد الـــــمـــــؤهـــــات مــ ــــم تــــحــ ومـــــــع ذلـــــــك تــ
ــــات، والــتــي  الــمــجــالــس الــتــشــريــعــيــة فـــي الـــــولايـ
كانت تتطلب دائــمــاً تقريباً حــيــازة الممتلكات 
كأساس لحق التصويت. ليس من المستغرب 
ــــى هـــذا  ــقّــــاد الـــتـــقـــدمـــيـــون إلــ ــنــ إذن أن يـــشـــيـــر الــ
الأمــر حتى آنـــذاك. فلقد صــرح باتريك هنري 
بـــصـــراحـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالــــولايــــات الــمــتــحــدة: 
ــا لــيــســت ديـــمـــقـــراطـــيـــة(، ووصـــــف جـــورج  ــهـ )إنـ

مثقّفو اليسار الغربي والدعاية الإمبريالية )4(

)الولايات المتحدة ليست ديمقراطية ولم تكن كذلك قَطّ(، بهذه الحقيقة عَنوَن الباحث غابرييل روكهيل 
مقالًا سابقاً كتبه لموقع )كاونتربانش( عام 2017، حيث علّق فيه على مَن يتباكون على ما يسمّى )خسارة 

الديمقراطية( في الولايات المتحدة. ويعلّل روكهيل ردّ فعل هؤلاء المخدوعين بأنّه يرجع في جزء كبير منه 
إلى ما يمكن اعتباره )أنجَحَ حملة علاقاتٍ عامّة في التاريخ الحديث(.

ماسون الدستور الجديد بأنه )أجــرأ محاولةٍ 
لتأسيس أرستقراطية استبدادية بين الأحرار 

شهدها العالم على الإطلاق(.
على الرغم من أن مصطلح )الجمهورية( كان 
يستخدم على نطاق واسع لوصف الولايات 
المتحدة في ذلك الوقت، إلا أن هذا بدأ يتغيّر 
فــي أواخــــر عــشــريــنــيّــات الــقــرن الــتــاســع عشر، 
عـــنـــدمـــا أدار أنــــــــدرو جـــاكـــســـون - الـــمـــعـــروف 
باسم )القاتل الهندي( أيضاً بسبب سياسات 
الإبادة الجماعية التي اتبعها - حملةً رئاسية 
شعبوية. لقد قدّم نفسه على أنه )ديمقراطي(، 
ــــذي  ــــادي الـ ــعــ ــ بـــمـــعـــنـــى الــــمــــواطــــن الأمــــريــــكــــي الــ
ــــن مــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــكــــم الأرسـ ــيــــضــــع حــــــــــداً لــــحــ ســ
من  الــرغــم  على  وفيرجينيا.  ماساتشوستس 
عــدم إجـــراء أيّ تغييرات هيكلية فــي أسلوب 
الحكم، بدأ السياسيون مثل جاكسون وغيره 
مـــن أعـــضـــاء الــنــخــبــة ومــديــريــهــم فـــي اســتــخــدام 
الجمهورية،  مصطلح )الديمقراطية( لوصف 
إيــحــاءً منهم بأنها تــخــدم مصالح الشعب، في 
حين كانت هذه )الديمقراطية( بالطبع كنايةً 

عن حكم الطغمة البرجوازية.

انتزاع تنازلاتٍ ديمقراطية
فــي الــوقــت نــفــســه، كـــان هــنــاك قــرنــان ونصف 
مــن الــصــراع الطبقي فــي الـــولايـــات المتحدة، 
وكثيراً ما فازت القوى الديمقراطية الحقيقية 
بتنازلات كبيرة جداً من الطبقة الحاكمة. فتم 
تــوســيــع مــجــال الانــتــخــابــات الــشــعــبــيــة لتشمل 
أعضاء مجلس الشيوخ والرئيس، على الرغم 
من أن )المجمع الانتخابي( لم يتمّ إلغاؤه حتى 
الآن، ولا يزال قضاة المحكمة العليا يعيَّنون 
مـــدى الــحــيــاة! واســتــطــاعــت تــضــحــيــات الطبقة 
ــــود انـــــتـــــزاعَ تــوســيــع  ــــسُّـ ــــالات الـ ــــضـ الـــعـــامـــلـــة ونـ
الامــتــيــازات لتشمل الــنــســاء والأمــريــكــيّــيــن من 
أصــل أفــريــقــي والأمــريــكــيّــيــن الأصــلــيّــيــن. وهــذه 
مــكــاســب كــبــرى ينبغي بطبيعة الــحــال الــدفــاع 
عــنــهــا وتــوســيــع نــطــاقــهــا مـــن خـــال إصــاحــات 
ديمقراطية عميقة للعملية الانتخابية والحملة 

الانتخابية برمّتها.
قَـــــبـــــيـــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة  مـــــــــن  تـــــــعـــــــبـــــــيـــــــراتٍ  إنّ 

الـــــــــــــــبـــــــــــــــرجـــــــــــــــوازيـــــــــــــــة، والـــــــــــــــديـــــــــــــــمـــــــــــــــقـــــــــــــــراطـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
الــرســمــيــة، والــديــمــقــراطــيــة الــلّــيــبــرالــيــة غــالــبــاً ما 
ــابٍ مــخــتــلــفــة، لـــفـــهـــرســـة هـــذا  ــ ــبـ ــ ــــخــــدَم، لأسـ ــتَ ــــســ تُ
الـــشـــكـــل مـــــن حـــكـــم الأثـــــــريـــــــاء. ومــــــن الــصــحــيــح 
أيضاً، وممّا يستحق التّأكيد، أنّ وجود بعض 
الحقوق الديمقراطية الرسمية في ظلّ الحكم 
ــدّ بـــمـــثـــابـــة انــــتــــصــــارٍ كــبــيــر  ــعــ الـــبـــلـــوتـــوقـــراطـــي يــ
التقليل مــن أهمّيته.  العاملة لا ينبغي  للطبقة 
إنّ ما نحتاج إليه في نهاية المطاف هو تقييم 
الحكم،  أنــمــاط  مـــدى تعقيد  يــفــسّــر  ديالكتيكي 
والــــتــــي تـــشـــمـــل ســـيـــطـــرة الـــقـــلّـــة فــــي الــــولايــــات 
الــدولــة، والحقوق المهمّة التي  المتحدة على 

تمّ اكتسابها من خلال الصراع الطبقي.
ولــكــن على الــرّغــم مــن أهمية هــذه الــتــطــورات 
الــديــمــقــراطــيــة، إلا أنــهــا لـــم تــغــيِّــر الــنــظــام الــعــامّ 
)البلوتوقراطيين. الــمــال  أربـــاب  حكم  لهيمنة 
) في دراســة مهمّة للغاية تعتمد على تحليل 
ــتـــغـــيـــرات، أظـــهـــر مـــارتـــن  إحــــصــــائــــيّ مـــتـــعـــدد الـــمـ
)الـــنـــخـــب  أنّ  ــيــــج  بــ آي  وبــــنــــجــــامــــيــــن  جـــيـــلـــيـــنـــز 
مة التي تمثل  الاقتصادية، والمجموعات المنظَّ
الــمــصــالــح الـــتـــجـــاريـــة، تــمــلــك تـــأثـــيـــرات مستقلة 
الأمــريــكــيــة، في  الحكومة  كبيرة على سياسة 
حــيــن أنّ الــمــواطــنــيــن الـــعـــاديّـــيـــن ومــجــمــوعــات 
ــيـــريـــة لـــيـــس لـــديـــهـــم ســـوى  الـــمـــصـــالـــح الـــجـــمـــاهـ
القليل من التأثير المستقلّ أو أنّهم بلا تأثير(.

تدويل الحكم التسلّطي
هــــذا الــشــكــل الــبــلــوتــوقــراطــيّ مـــن الــحــكــم ليس 
فعّالًا على المستوى المحلّي فحسب، بل على 
المستوى الدولي أيضاً. لقد حاولت الولايات 
المتحدة فــرض شكلها غير الــديــمــقــراطــي من 
القواعد حيثما أمكنها ذلك. وفقاً لبحث ويليام 
بــــلــــوم الـــمـــضـــنـــي، ســـعـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الثانية  العالمية  الحرب  الأمريكية، بين نهاية 
وعــام 2014، إلى الإطاحة بأكثر من خمسين 
أجنبية، معظمها منتخَبةٌ ديمقراطياً،  حكومة 
ــــات الــمــتــحــدة  مـــمّـــا يـــزيـــد تـــأكـــيـــدَ حــقــيــقــة الـــــولايـ
وليست  بلوتوقراطية،  إمبراطورية  بوصفها 
)ديــمــقــراطــيــة( بــــأيّ مــقــيــاسٍ مــوضــوعــي لــهــذا 

المصطلح.

انتزاع الطبقة 
العاملة لبعض 

الحقوق 
الديمقراطية تحت 

حكم الطّغمة 
المالية الأمريكية 

يمثّل انتصاراً مهمّاً
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

يُظهر القبح نفسه جلياً في الحرب، 
ــا يـــشـــبـــه الـــكـــارثـــة  ــ ــتــــحــــول إلــــــى مـ ويــ
ــابـــات  لــلــمــتــضــرريــن مـــنـــه، قـــتـــلٌ وإصـ
إعـــــاقـــــات دائـــــمـــــة، ونــــــــدوب نــفــســيــة، 
ــقــــدان  نـــــــزوح وذكــــــريــــــات ألـــيـــمـــة وفــ
لبعض أفراد العائلة، آمالٌ وأحلام 
تــقــتــلُ قــبــل أن تــتــحــقــق، فـــضـــاً عن 
ــــل الــــكــــثــــيــــريــــن  ـــعـ ــــســـــي، جــ ــفـ ــ خــــــــــــواء نـ

يبحثون عمّا يملؤه. 
«العبء اللذيذ»

ــنــــتــــشــــر فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــيــــــان  تــ
الـــجـــراحـــات الــتــجــمــيــلــيــة فـــي أوقــــات 
الـــــــــــــحـــــــــــــروب، وتـــــــصـــــــبـــــــح ضـــــــــــــرورة 
ــــات الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــابــ ــ لـــمـــعـــالـــجـــة الإصــ
ــكــــن بــســبــب  اســـــتـــــخـــــدام الــــــســــــاح، لــ
تــعــرض الـــنـــاس لـــمـــؤثـــرات أخــــرى، 
لــم يــبــق انــتــشــارهــا قــائــمــاً لــأســبــاب 
ــالــــيــــأس  ذاتـــــــهـــــــا، فــــشــــعــــور الــــــمــــــرء بــ
ــــدرة عـــلـــى حــل  ــقـ ــ والـــعـــجـــز وعــــــدم الـ
الــمــشــكــات الـــتـــي تـــواجـــهـــه، يـــؤدي 
بـــه إلـــى الــبــحــث عـــن حــلــول لإيــجــاد 
ــتـــوازن الــنــفــســي الــكــافــي لحمايته  الـ
ــكـــون مــــن خـــال  والـــمـــفـــتـــرض أن يـ
ــيـــة وفــعــالــة  ــعـ تــــوافــــر أســــاســــيــــات واقـ
كالتعلم والعمل والنشاط السياسي 
والــثــقــافــي.. إلـــخ، مــمــا يلبي حاجاته 
النفسية ويــمــأ أي فـــراغ يمكن أن 
يــشــعــر بــــه. ولـــكـــن عــنــدمــا لا تــتــوفــر 
هــذه الأســاســيــات، يلجأ إلــى مــا هو 
ثانوي للتعبير عن حاجاته، ومنها 
تعزيز قيمته الاجتماعية من خلال 
الاعـــــتـــــنـــــاء الــــمــــبــــالــــغ فــــيــــه بـــالـــمـــظـــهـــر 

والتجميل. 

أن تغدو محبوباً 
ــا  ــهــ ــاتــ فــــــي شــــــــــــوارع دمـــــشـــــق وســــاحــ
ــتــــشــــر الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــنــ الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، تــ
الإعلانات الجذابة لفتيات رشيقات 
بوجوه مصقولة كالألعاب، إعلانات 
مراكز تجميل تطلق وعوداً بتحقيق 
المعجزات، »شفاه ممتلئة، وجسد 
نـــحـــيـــل، وبــــشــــرة نـــاعـــمـــة كـــالـــحـــريـــر.. 
إلـــخ« وكــلــمــات تــحــث عــلــى الاعــتــنــاء 
ــــذات وتـــدلـــيـــلـــهـــا لأنــــهــــا تــســتــحــق!  ــــالـ بـ
ورغم أن احترام الذات وإظهار قيم 

لا أكذب ولكنّني أتجمل!
كلّما زاد القبح زادت الحاجة للجمال، وليس ثمة ما 
هو أقبح من الحرب ومفرزاتها. عندما تكون الحياة 

معلّقة يملؤها التوتر والقلق والحزن العميق، 
والشعور بفقدان الأمان أو فقدان المعنى والهدف من 

الوجود، يلجأ الإنسان إلى البحث عن حلول تخرجه من 
حالته النفسية.

الحب والتعاطف معها ضــروري لدعم السلوك 
التركيز  أن  إلا  وتعزيز الشخصية وتطويرها، 

فقط على المظهر وتجميله ليس كافياً. 
 إضــــافــــة إلـــــى أن عـــمـــلـــيـــات الــتــجــمــيــل قــــد تــكــون 
خطرة بسبب الــمــواد التي تُحقن فــي الوجوه 
والأجساد، حسب تأكيد كثير من الأطباء، ومع 
ذلك يبدو التجميل وعملياته متنفساً لكثير من 

الناس الذين فقدوا مظاهر الحياة والأمل.
الطير يرقص 

ــلـــى عــمــلــيــات  ثـــمـــة إقــــبــــال مــــن أبــــنــــاء الأريــــــــــاف عـ
الــتــجــمــيــل مـــثـــل أريـــــــاف ديـــــر الـــــــزور ودمــــشــــق.. 

إلــخ، حسب تأكيد أطــبــاء التجميل. والمعروف 
تاريخياً تــعــرّض هــذه الأريـــاف للإهمال بشكل 
عام، حيث لا توجد تنمية اقتصادية واجتماعية 
مما جعل أبناء هذه المناطق يعيشون ظروفاً 
ــهـــجـــرة، وجــــــاءت  ــلـ صـــعـــبـــة دفــــعــــت كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم لـ
ظـــروف الــحــرب لتعمق مــا كــانــوا يعيشون فيه 
مـــن أزمــــــات، ودون أن يــتــلــقّــوا حـــلـــولًا حقيقية 
لمشكلاتهم الكثيرة! يحاول الناس الحفاظ على 
ما تبقى لهم من قدرة على التحمّل باعتمادهم 
النهاية سيسيرون  فــي  حلول جانبية، ولكنهم 

على الطريق الصحيح لحل مشكلاتهم. 

صورة تظهر جنازة إبراهيم هنانو )المناضل ضد الاحتلال الفرنسي(  
في حي الجميلية في حلب في العام 1935

أخبار ثقافية

»صمود حنظلة« في »أيام المسرح العربي« 
انطلقت الـــدورة الثانية مــن »أيـــام المسرح الــعــربــي« فــي دار الثقافة 
هـــواري بومدين فــي سطيف فــي الــجــزائــر بــعــرض مسرحي بعنوان 
»صمود حنظلة« يسلط الضوء على صمود أطفال غزة وتضحيات 

الأم الفلسطينية. 
واستهل العرض بمجسمات ضحايا مكفّنة وملطخة بالدماء منتشرة 
فوق الخشبة مع موسيقا حزينة، ثم قامت ثلة من الفنانين بتسليط 
الضوء على آلام أهل غزة الجريحة، من خلال عدة لوحات فنية على 

غرار مشهد الأم التي تبحث عن ابنتها وسط الركام.
يــصــور الـــعـــرض الــمــجــازر الــصــهــيــونــيــة ضـــد الفلسطينيين بــاســتــعــمــال 
تــقــنــيــات عــصــريــة، مــصــحــوبــة بــرقــصــات تــعــبــيــريــة. وقـــد شــــارك فــيــه 30 
فناناً ويتضمن برنامج الدورة الحالية عرض مسرحيتين جزائريتين 
هما »الــلــعــبــة« لتعاونية »رفــقــاء نجمة« مــن ولايـــة سطيف »وحــاق 
إشــبــيــلــيــا« لــلــمــســرح الــجــهــوي بــعــنــابــة، ومــســرحــيــات »حـــاجـــة أخـــرى« 
ــــأم عيني«  مـــن تـــونـــس، و»الـــغـــريـــب الــنــقــيــب« مـــن ســلــطــنــة عـــمـــان، و»بـ
مــن فلسطين، و»عــزرائــيــل« مــن الــعــراق. إضــافــة إلــى مــعــرض للفنون 
التشكيلية والعديد من الورشات في مجالات السينوغرافيا والتمثيل 

والإخراج.

»100 لوحة من غزة« 
تـــتـــواصـــل فــعــالــيــات الـــمـــعـــرض الــتــشــكــيــلــي »100 لـــوحـــة مـــن غـــــزة« حتى 
الثلاثاء 20 شباط الجاري في قاعة الجليل بمتحف محمود درويــش 

في مدينة رام الله.
افتتح المعرض وزارة الثقافة الفلسطينية، ويشمل لوحات لــ 30 مشاركاً 
من فناني قطاع غزة الذين يعيشون في القطاع، بجانب لوحة للفنانة 
الشهيدة هبة زقوت التي استُشهدت في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وعــرضــت الــلــوحــات مــوضــوعــات متنوعة عــن الحياة فــي غــزة مــن رسم 
المكان وتجسيد العلاقة بالطبيعة، إلى جانب مشاهد من قسوة الحياة 

في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي. 
وأكدت وزارة الثقافة أن عرض هذه اللوحات التي ربما تكون الناجية 
الوحيدة من المذبحة البشعة التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الفن 
والثقافة في غزة، وأن عشرات الفنانين والفنانات قد خسروا مراسمهم 
وتــم تدمير آلاف اللوحات الفنية التي كانت فــي تلك الــمــراســم، بجانب 

أخرى ضمن المقتنيات الفردية والعامة.
يُــذكــر أن الــمــعــرض كــانــت قــد أطلقته وزارة الــثــقــافــة مــنــذ أكــثــر مــن عــام، 
وعــرضــت لــوحــاتــه فــي أكــثــر مــن مــكــان، وســيــتــواصــل تنقل الــمــعــرض في 

الأسابيع المقبلة.
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عن الاغتراب والتفكك وتدمير الإنسان والمشروع النقيض

	ǧد. محمد المعوش

حول الانقسام المعرفي )الإبستِمولوجي(
حتى لا نقع في لوثة التخلي، واللا موقع، واللا 
مـــنـــصـــة، الـــتـــي راجــــــت ويــــجــــري تــعــمــيــمــهــا خـــال 
العقود الماضية، فإن الانطلاق في تناول قضية 
الـــنـــمـــوذج الــنــقــيــض وأزمــــــة الـــنـــمـــوذج الـــقـــائـــم لا 
يمكن أن يكون خارج منصة المادية-التاريخية 
ــفــــكــــري-الــــمــــمــــارســــي  ــتـــــي هـــضـــمـــت الإنــــــتــــــاج الــ ــ الـ
لــلــبــشــريــة كـــكـــل، وكــــــذا لا بــــد أن يــحــصــل الـــيـــوم 
مــعــنــا فـــي مــرحــلــة »عـــــودة« الانــفــتــاح الــتــاريــخــي 
الــــذي بـــدأ فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن. وهــــذا يعني، 
وكون المرحلة التاريخية هي التأسيس لقَطعٍ 
للمادية  المركزية  للطروحات  استعادةً  نــوعــيّ، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي الـــمـــاركـــســـي 
مــجــدداً، ومنها وبشكل خــاص قضية الاغتراب 
وأســـاســـهـــا »الإنــــتــــاج الـــبـــضـــاعـــي«. فــالــتــنــاقــضــات 
ــعـــه نــمــط  ــتـــي يـــفـــرزهـــا الإنــــتــــاج الـــبـــضـــاعـــي، ومـ الـ
الــحــيــاة الاســتــهــاكــي الــنــاتــج عـــنـــه، ومـــنـــه قضية 
الانـــفـــصـــال بــيــن الإنــــســــان والــمــجــتــمــع، بــالــمــعــنــى 
الممارسي والمعنى الفكري-النفسي-الروحي، 
هــــذه الــتــنــاقــضــات تــشــكّــل الـــيـــوم حــجــر الـــزاويـــة 
ــائــــم،  ــقــ ــــاري الــ ــــضـ ــــحـ ــــوذج الـ ــمـ ــ ــنـ ــ فـــــي فــــهــــم أزمـــــــــة الـ
والتأسيس لنقيضه. وإذا أخذنا قضية الانقسام 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة، ونـــتـــائـــجـــهـــا الـــعـــقـــلـــيـــة-الـــروحـــيـــة-
ــام مــســار يــمــكــن تــتــبــعــه خــال  الــنــفــســيــة، فــإنــنــا أمــ
قــرن من الــزمــن، وفــي مختلف ميادين النشاط 
البشري، وكيف يتمظهر اليوم، وإن ظهر بلغة 
الناتج  فالانقسام  ومفاهيمه.  الرسمي«  »العقل 
عن الاغتراب يمكن أن نجده بشكل ناضج في 
الفلسفة تاريخياً، وبشكل خــاص في الانقسام 
بين ثنائية مادية-مثالية، وهو ما كان حاضراً 
طوال قرون وقرون. ولاحقاً، ومع التطور الذي 
نــضــج مــع الــرأســمــالــيــة، والــعــلــوم بشكل خــاص، 
وتــحــديــداً عــلــم الــنــفــس، نــجــد ذلـــك الانــقــســام في 
المناهج وفــي النظرة إلــى الإنــســان، الموروثة 
عـــن الــفــلــســفــة، والـــتـــي تــمــثــلــت فـــي ثــنــائــيــة عــقــل-
جسد. وتــداخــل هــذا الانقسام مــع مــيــدان الطب 
الــجــســدي، لا بــل إن الانــقــســام بين علم النفس 
وعــلــم الــجــســد هــو التعبير الأكــثــر وضـــوحـــاً عن 
الانــقــســام الــمــعــرفــي-الإبــســتِــمــولــوجــي الــمــذكــور، 
وخــصــوصــاً بــعــد مــرحــلــة تــحــول الــعــلــوم والــطــب 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي إلـــــــى مـــســـتـــوى 
»الجماهيرية« أي في صيرورتها »متاحة« ولو 

نسبياً للمجتمع وبالتالي تلونت بتناقضاته.

بين علم النفس وعلم الجسد
إن نقاشاً مركزياً كان يدور طوال العقود القليلة 
الــمــاضــيــة حــــول قــضــيــة الـــعـــاقـــة بــيــن »الــنــفــس« 
النفس و»علم الجسد«  و»الجسد«، وبين علم 
)وخـــصـــوصـــاً الـــطـــب الـــجـــســـدي الـــرســـمـــي(. ولــم 
يصل هذا النقاش إلى خلاصات حاسمة وذلك 
بــســبــب مـــن ثـــبـــات الانـــقـــســـام الاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يثبت قضية الانقسام ليس فقط بين الإنسان 
والــمــجــتــمــع، بـــل انـــقـــســـام الإنــــســــان عــلــى نــفــســه. 
ــــذه الــثــنــائــيــة نــســخــة مـــن الــثــنــائــيــة الــفــلــســفــيــة،  وهـ
ولــكــنــهــا تــصــل الــيــوم وبــســبــب مــن حـــدة الأزمــــة، 
ومن غنى المادة الملموسة، أي أزمة الإنسان-

العملي  الــنــقــاش  إلــى مستوى  الجماهير، تصل 
الذي يحتاج إلى حل عملي. وكما في منهجيات 
ــــم الــــنــــفــــس، حــــيــــث حـــــــــاول الـــعـــقـــل  ــلـ ــ ــلـــســـفـــة وعـ ــفـ الـ
الانــقــســامــي المهيمن أن يــجــد مـــنـــاورات نظرية 
ــقـــل- ــيـــن قـــطـــبـــي الانــــقــــســــام »عـ لـــــــرأب الـــــصـــــدع بـ

جسد« و»فكر-مادة«، فإن التناقض بين الطب 
الجسدي الرسمي وعلم النفس الرسمي وجد له 
العقل الرسمي مناورته الخاصة تحت مسميات 
ــا تــــحــــت عـــــنـــــوان »وجـــــــود  ــلـــهـ ــلـــفـــة، ولــــكــــن كـ مـــخـــتـ
علاقة بين النفسي والجسدي«، والــذي يسمى 
غـــالـــبـــاً بـــمـــيـــدان الــــ»نـــفـــس-جـــســـد«، والــمــنــعــكــس 
ــــراب بــالـــ»ســيــكــوســومــاتــيــك«  ـــطـ فــــي عـــلـــوم الاضــ
فـــهـــم  ـــــري  ــــجـ يــ ــيـــــث  ــ حـ  )psychosomatic(
بــعــض الــــعــــوارض الــفــيــزيــولــوجــيــة عــلــى أســـاس 
نفسي. ولكن وجــود علاقة يختلف عــن وحــدة 
الـــ عقل-جسد. وبذلك لا نعني اخــتــزال الجسد 
إلـــى الــعــقــل ولا الــعــقــل إلـــى الــجــســد، ولا اخــتــزال 
ــانـــي وبـــالـــعـــكـــس،  ــثـ نـــوعـــيـــة الأول إلـــــى نـــوعـــيـــة الـ
بـــل عـــن وحــــدة تــفــاعــل بــيــن الــمــســتــويــيــن، لا عن 
عــاقــة »خــارجــيــة« بينهما. وهـــذه الــوحــدة كــان 
قــد وصـــل لــهــا بشكل تجريبي أولـــي الــعــديــد من 
الأطباء في التاريخ ومنهم مثلًا ابن سينا. ولكن 
أهــمــهــم هــم الــعــلــمــاء الــســوفــيــيــت الأوائـــــل، والـــذي 
العقلي-الجسدي وعالجوا  ركـــزوا على وحــدة 
قــضــايــا كــوحــدة الــعــاطــفــة-الــعــقــل، والــعــاطــفــة هنا 
هي مجمل البنية العصبية-الحشوية الطاقوية 
ــاً عـــالـــجـــوا قــضــيــة الاضـــطـــراب  ــقــ لـــإنـــســـان. ولاحــ
ــــي الــــنــــفــــس-فــــيــــزيــــولــــوجــــي-عــــصــــبــــي،  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوظـ الـ
كالشلل والسرطان والعمى وفقدان الإحساس 
والاغــــــتــــــراب عــــن أعــــضــــاء الـــجـــســـم، ووجـــــــد هـــذا 
التحليل »الوظيفي« طريقه إلــى بعض العلماء 
البارزين عالمياً كأوليفر ساكس، الذي كان على 
عــاقــة قريبة مــن أحــد أهــم مــنــظّــري هــذا »العلم 
الوظيفي« كالسوفييتي ألكسندر لوريا. ولكن، 

هــذا المسار لم يتطور بالشكل الكافي لأسباب 
معلومة وأساسها التراجع »العقلاني« وتراجع 
تــقــدمــيــة الــعــلــوم بــالــمــعــنــى الــمــعــرفــي-الــتــاريــخــي، 
ــــة والــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة، ما  وتــعــاظــم الأزمــ
ضخّم الرجعية في العلوم من أجل الهروب من 

الواقع العنيد.

عن وحدة النفس والجسد
ــتــنــا ضــــــرورة اســتــكــمــال هــــذا الــمــوقــف  إذا مـــا ثــبّ
»الـــوظـــيـــفـــي«، ســـنـــرى أن مـــجـــالًا واســـعـــاً انــفــتــح 
أمــــــامــــــنــــــا لـــــفـــــهـــــمٍ أعـــــــمـــــــقٍ لآلـــــــيـــــــات عـــــمـــــل الــــفــــضــــاء 
بين  والعلاقة  النفسي-الفيزيولوجي-العصبي 
هـــــذه الـــمـــســـتـــويـــات فــــي وحـــدتـــهـــا، والأهــــــــم، فــهــم 
الاضطرابات التي تسود اليوم في عالم الطب 
الجسدي والــطــب النفسي على الــســواء، ومنها 
نـــذكـــر كــأمــثــلــة ســـريـــعـــة »قـــضـــيـــة مــلــكــيــة الــجــســد« 
الــتــي لا يـــزال الــعــقــل المهيمن يــجــد صــعــوبــة في 
إرســـــــاء الــتــنــظــيــر الــــواضــــح لـــهـــا، وقـــضـــيـــة مــلــكــيّــة 
ــيـــن الـــــوعـــــي وبـــيـــن  ــافـــة بـ الـــجـــســـد تـــتـــضـــمـــن الـــمـــسـ
»ملكية الجسد«، ومنها أيضاً فقدان الإحساس 
بهذه الملكية، وبملكيّة بعض الأطراف كالأقدام 
والأيدي، وهناك قضية »الخلل الفيزيولوجي« 
فــي وظــائــف الأعـــضـــاء كــالــقــلــب وغـــيـــره، والخلل 
فــي عمل المفاصل والــعــضــات. وكلها يمكن أن 
يتم التفكير فيها من خلال نموذج الاغتراب عن 
المحيط وعن الذات بالوقت نفسه، أو الخلل في 
تركز الطاقة العصبية في بعض مواضع الجسم، 
والانــقــطــاع بــيــن الــجــســد والــمــحــيــط، الــنــاتــج عن 
انقطاعٍ بين فضاء الوعي الذي يتضمن صورتنا 

عن العالم وبين العالم نفسه، وضمناً الجسد. إنّ 
أصــل الاضــطــرابــات، وأصــل عــدم فهمها بأغلبها، 
يعود إلى عدم التلائم بين صورتنا الواعية عن 
ل بالمعاني  العالم وبين العالم المنعكس )المتمثِّ
ــقــبــض عــلــيــهــا الــــوعــــي( وبــيــن  الــعــقــلــيــة الـــتـــي لـــم يَ
الــعــالــم نفسه )ويــمــكــن لاحــقــاً الــوقــوف عــنــد هــذا 

الوجود ذي المستويات المختلفة(.

خلاصات عامة
ـــل  ــبــــاشــــر ومـــفـــصّ ــقـــــاش مــ ــ ــــغـــــرق فـــــي نـ حــــتــــى لا نـ
ــيـــــوم،  ــ ــالــــمــــي الـ و»أكـــــــاديـــــــمـــــــي«، إن الــــنــــقــــاش الــــعــ
مـــن الـــطـــب إلــــى عــلــم الــنــفــس إلــــى الــســيــاســة إلــى 
ــتــــصــــاد، يـــضـــجّ بـــالـــتـــنـــاقـــض الأســــاســــي حـــول  الاقــ
الـــنـــمـــط الـــــــذي أســــــس لـــانـــقـــســـام بـــيـــن الإنــــســــان 
والـــطـــبـــيـــعـــة والإنـــــــســـــــان والآخـــــــريـــــــن والإنـــــســـــان 
ونــفــســه. وهـــذا التناقض الـــذي يتمظهر فــي كل 
جوانب الممارسة )ومنها العلوم( لا يمكن إلا 
أن يكون جزءاً من النقاش حول أزمة النموذج 
ــــول الـــنـــقـــيـــض. فــــهــــذا الانــــقــــســــام بــيــن  ــ الـــقـــائـــم وحـ
الجسد والنفس، في الواقع كما في العلوم هو 
تعبير عــن التدمير الــحــاصــل لــإنــســان، وحماية 
الإنـــــســـــان لا يـــمـــكـــن أن تـــتـــم إلا عـــبـــر اســـتـــعـــادة 
وحــــدتــــه عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن انـــقـــســـامـــه الـــحـــالـــي، 
والذي يؤسس لمختلف الاضطرابات المرضية 
الــمــهــلــكــة مــنــهــا وغـــيـــر الــمــهــلــكــة. واســـتـــعـــادة هــذه 
الــــوحــــدة هـــي مـــا يــشــكّــل جـــوهـــر الـــنـــقـــاش حــول 
الــمــشــروع الــحــضــاري الــنــقــيــض، فــمــا هــو ســؤال 
ــارة دون الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــلـــى الــــحــــضــ الــــحــــفــــاظ عـ

»إنسانية الإنسان« ووحدته.          

كما صار واضحاً على مستوى الصراع الفكري والأيديولوجي عالمياً والمتصاعد 
مؤخراً والذي يأخذ بشكل خاص طابعاً فلسفياً، فإن النقاش يتمحور حول المشروع 

الحضاري النقيض ربطاً بأزمة النموذج الحضاري القائم ومصيره، كمدخل 
للمشروع النقيض بلا شك. وهنا نتناول جانباً أساسياً من أزمة النموذج القائم 
من باب تدمير قوى الإنتاج، والإنسان خاصة، على قاعدة الاغتراب وتجلياته 

الواقعية، ربطاً بأزمة العقل-الممارسة الطبية المهيمنة.

إن النقاش العالمي 
اليوم يضجّ بالتناقض 

الأساسي حول 
النمط الذي أسس 

للانقسام بين 
الإنسان والطبيعة 
والإنسان والآخرين 

والإنسان ونفسه
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